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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمـة

 وأصـحابه،   آلـه م على نبينا محمد، وعلى      لاالحمد الله رب العالمين، والصلاة والس          
ك بسنته إلى يوم الدين، وبعدسومن اهتدى بهداه وسار على نهجه، وتم:  

 كمـا  يكاد يتفق الدارسون للفكر الإسلامي على أن التصوف أحد أهم مجالاته الأساسـية،      
ويعد التصوف مجالاً مستقلاً بذاته، لتميزه بطابع خاص ومختلف فـي    . أنه أغزرها انتاجاً  

  .جميع قضاياه
والتصوف تجربة روحية بالغة العمق، يعيشها المسلم، ويترجمها سلوكاً، فيكتسب خلالهـا       

  .صفات تصلح فيها القلوب، فتتجرد من مباهج الدنيا، وينشأ عنها رؤي فكرية خاصة
لفكر الإسلامي في جانبه الفلسفي الخالص، وجانبه الصوفي قد تأثر بدرجـة لا يمكـن               وا

انكارها بالفكر اليوناني والفلسفات الشرقية، ووصل هذا التأثير إلـى أصـوله وعقائـده،              
  .ومسائل النبوة من العقائد التي تأثرت بوضوح بتلك الفلسفات

انتقاء وتوفيق، وجمـع بـين مـذاهب        ولقد انطوي مسار الفكر الإسلامي على محاولات        
فكرية مختلفة، ويتحدد ذلك بوضوح في حكمة الإشراق، التي أحيا رسومها الـسهروردي          

  . المقتول، محاولاً التوليف بين الفلسفة والتصوف
والسهروردي من أبرز الشخصيات الجدلية، وهو الذي دفع حياته ثمناً لآرائه التي تقـول              

، إذا ملك الحكيم السياسة، وتغلب الظلمات إذا خـلا العـالم مـن             بأن الزمان يكون نورياً   
  .تدبير إلهي

وتستند فلسفة الإشراق على نظرية الفيض، وطريقة المعرفة فيها تعتمـد علـى كـشف               
الشهود، فالأنوار العقلية عند السهروردي هي المعرفة الصوفية المباشـرة للموجـودات            

  .   المتعالية
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ا الموضوع نابعاً من اهتمامي بقضايا التصوف الإسلامي، محاولةً          وقد كان اختياري لهذ   
إلقاء الضوء على فلسفة أحد أهم الفلاسفة المتصوفيين، رائد الفلسفة الاشـراقية شـهاب              
الدين السهروردي المقتول، ولنميز أصالته الفلسفية ومـدى تأثرهـا عقـدياً بالفلـسفات              

  .المختلفة
  :مشكلة البحث

فة فلاسفة الإسلام الفكرية مع الوافد الأجنبي، المتمثـل حـضارياً فـي             لا شك أن مثاق     
الفلسفة اليونانية، قد أثر تأثيراً مباشراً في فهم بعض العقائد المتعلِّقـة بـالوجود وعلاقـة            
الخالق به، من أهم هذه المفاهيم المؤثرة هو مفهوم الفيض، فما اُسس هذه النظرية؟ ومـا                

   المسلمين؟ وكيف أثَّرت على مسألة النبوة عند السهروردي؟مدي تأثيرها على فلاسفة
   :يمكن رصد أهمية البحث في الآتي :أهمية البحث -
 التعرف على تاريخ نشأة وتطور التصوف، عرض صورة مـن مختـصرة عـن               :ولاًأ

  .الموقف العام منه لدى بعص المعاصرين
  .سس بناؤها لدى أفلوطين التعرف على مفهوم نظرية الفيض وفحواها، وأ:ثانياً
التعريف بحياة السهروردي، ومفهوم الفيض عنده، وكيف أثرت نظريـة الفـيض             :ثالثاً

 .على مفهوم النبوة عنده
  :أهداف البحث وأسباب اختياره

إلقاء الضوء على بعض ما يتعلَّق بالتصوف كجزء مهم له مكانته فـي التـراث    :أولاً   
 .الإسلامي

رة واضحة لنموذج الفيض كعقيدة دخيلة على الفكر الإسلامي، ومـدى            إعطاء صو  :ثانياً
  .تأثيره على العقائد الدينية

  :منهج البحث -  
 نظراً للتداخل التاريخي للتصوف الإسلامي وتمايزه في كل مرحلة مـن مراحلـه، فقـد       

هج اتَّبعت منهج التحليل التاريخي في فهم نشأته وخصائصه في كل مرحله، ثم اتبعت المن             
الاستقرائي والمقارن لفهم بناء نظرية الفيض، سواء عنـد أفلـوطين أو بعـض فلاسـفة       
المسلمين، وبالمنهج التحليلي والمنهج المقارن أحياناً، فـسرت نظريـة الإشـراق عنـد              

 .السهروردي، وأثرها على مفهوم النبوة عنده
  : ثم سرت في كتابة البحث وفق الخطوات العلمية الآتية-

 :قسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة    
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، تناولت التعريف بمشكلة البحث وأهميته وأهدافه، ومنهج البحث، وخطـة          في المقدمة 
  .البحث

عرضت أهم ملامح التصوف الإسلامي، ومراحله التاريخية، وما    وفي الفـصل الأول،   
ن، ثم بينـت  تميزت به كل مرحلة، وعرضت الموقف من التصوف لدى بعض المعاصري     

  .مفهوم الفيض وفكرته الأساسية عند أفلوطين
استعرضت حياة السهروري، مع محاولة لكشف الوضـع الـسياسي         وفي الفصل الثاني،    

والفكري لعصرة، ثم فصلت في بناء نظريته الإشراقية وناقشت أثرها على مفهوم النبـوة              
  . عنده

  : تقسيم خطة البحث-
  :  ة، على النحو الآتيوخاتموفصلين  مةمقد  تتكون الخطة من 

  وأسـباب اختيـاره،    أهداف البحـث  ،  أهمية البحث ،  مشكلة البحث تشتمل على   : المقدمة
  .منهج البحثو
  :التصوف الإسلامي، وفيه مبحثان:  الفصل الأول-

  ). مراحله وتطوره(مقدمة في التصوف الإسلامي  :أولاً: المبحث الأول
  .موقف من التصوف ال:ثانياً                
 .مفهوم الفيض عند أفلوطين-٢. مفهوم الفيض-١ .:الفيض: أولاً:المبحث الثاني
  . نظرية الفيض على بعض فلاسفة المسلمينر تأثي:ثانياً                

  :السهروردي وفلسفته الإشراقية، وفيه مبحث واحد:  الفصل الثاني-
  . حياته وعصره:أولاً :المبحث الأول  
  . مفهوم الفيض عند السهروردي:ثانياً                 

  . تأثير الفيض على مفهوم النبوة عند السهروردي:ثالثاً                 
 .وفيها عرضت أهم ما وصل إليه البحث من نتائج: البحثخاتمة  -
  . والدوريات المراجع-



– 

  )١٥٠٨(

  التصوف الإسلامي : الفصل الأول
  :المبحث الأول

  :)مراحله وتطوره(قدمة في التصوف الإسلامي م: أولاً
مر التصوف الإسلامي بمراحل وأطوار متمايزة وتواردت عليه ظروف مختلفة، واتخـذ            
تبعا لكل طور مفاهيم متعددة، فكان لكل منها خصائصه ومميزاتـه، ولإعطـاء صـورة               

هـذه  مبسطة عن الأطوار التي مر بها التصوف الإسلامي، سـأتناول وباختـصار فـي        
 .نشأة التصوف، تطور التصوف، ونظرية المعرفة عند الصوفية: المقدمة أموراً ثلاثة

لم ينشأ التصوف من مصدر فارسي أو هندي أو مسيحي، فالتصوف ظـاهرة عالميـة،                
وإذا كان بعض الصوفية من أصـل مجوسـي، فـإن           .  )١(ترتبط بكل دين وكل حضارة      

وتـأثُّر المـسلمين    . ر والشام والمغـرب   غيرهم ليسوا كذلك، فقد ظهر التصوف في مص       
فمـن   . )٢( اقتباس فكرة التصوف منهم، فهو في كـل نحلـة        يبالثقافات الخارجية لا يعن   

حيث المنشأ فهو إسلامي، ولكنه في بعض مراحله تأثر بمصادر وتيارات كما سنوضـح              
  .لاحقاً

  :) ٣(أما أسباب نشأته فنلخصها في نقطتين 
خرة، وكرد فعل للتكالب على الدنيا والتقاتـل علـى          نشأ التصوف كتوجه نحو الآ     ١

 .وآثر فريق من المسلمين اعتزال الدنيا، والانشغال بإصلاح النفس. السلطة
نشأ كمنهج ذوقي، وكرد فعل لثنائيات المتكلمين وتفرعاتهم، ولغتهم العلمية الجافـة             ٢

 .البعيدة عن احتياجات الإنسان الروحية
والزهد في الإسلام منهج حياة، قوامه التقليـل        (لزهد    بدأت حركة التصوف بظهور ا    

، وذلك في القرنين الأول والثاني الهجريين، ولكن        )من ملذات الدنيا، والانصراف للآخرة    
الزهد ظهر بمفهومه السلبي، وذلك باعتزال مجالات النشاط الاجتماعي والسياسي العـام،         

كـاف وعـدم المواجهـة هـو        فبعد مقتل عثمان رضي االله عنه رأى الـبعض أن الاعت          
، )٤( كظاهرة مضمونها معارضة الأوضاع الاجتماعية والسياسية        دالصواب، ثم برز الزه   

القائمة في ظل الاستبداد الأموي سياسياً والتمـايز الاجتمـاعي بـين ثـروات يملكهـا                

                                         
ى حسين مروة أنه ظاهرة عالمية، وغير مرتبط وير. ٤٤-٤٣، ص ٢٠٠٢:عام ،١:حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية، دار الفارابي، بيروت، ط: انظر) ١(

بالأديان فقط، ويرى أن في المذهب الوجودي عنصراً تصوفياً من حيث النظر للذات، وفردية الإنسان من حيث مفهوم التحقق الوجودي للذات، وكذا انتشار روح التصوف في 
 .ة الدروشة في مرحلة انحطاط التصوف الإسلامي، أشبه بظاهر"زالبيتل"، وظاهرة "الهبية"الفنون الغربية، مثل ظاهرة 

 . ٣١-٢٥، ص١٩٧:، عام٣:أبو الوفا التفتازائي، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة، ط: انظر )٢(
اء إلى البقاء، دار المدار الإسلامي، بيروت، حسن حنفي، من الفن: انظر. ٥١٧، ص١:ت، ج.ط، د.عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجبل، بيروت، د: انظر) ٣(
 .٢٨، ص٢٠٠٩:، عام١:ط

  .٦٤م، ص١٩٧٨:، عام١:أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية، دار الشعب، بيروت، ط :انظر )٤(
 ج
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وذلك بمقارنه هذا الوضع بحيـاة الرسـول        . الحاكمون، ويقابله افتقار الفئات الاجتماعية    
إن كثيراً من المسلمين لجأوا، احتجاجاً على مـا ينكـرون           "وأصحابه، وخلفائه    ريم  الك

  . )١("من حكومة ونظام، إلى الاعتكاف والزهد
، والـذي   )ه١١٠:الحسن البصري، ت  (وكانت الشخصية الأبرز لهذا النوع من الزهد هو         

ه الحقبـة   وتجلى الزهد سـلوكياً فـي هـذ       . )٢(كان في زهده غارقاً في الحزن والخوف      
بالانقطاع عن ممارسة أي نشاط دنيوي، والتفرغ لشعائر التدين، وما لبث هذا النوع مـن               
الزهد إلا أن تطور، وأصبح يبحث في النصوص عما يقويه ويثبت أنه حق، وكانت هـذه        
الاجتهادات نواة للتأويل، ومن هنا انتقل التصوف من مفهوم الزهد البسيط الذي لا قواعد              

فمـن هـو الـصوفي؟ يـصفه     . )٣( روحيـة منظمـة سـميت بالتـصوف     له، إلى حياة  
انفراد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع االله تعـالى،          : (، بقوله )ه٤٦٥:ت(القشيري

) ه٢٦٢:ت( والذي مثلـه إبـراهيم بـن أدهـم           ،)٤()الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة    
   .)٥(وآخرون

دء في تأسيس موقف فكري معرفي، وبـدأ        ومع ظهور تيارات المتكلمين، كان لابد من الب       
، ويبقى التصوف في هذه المرحلة على       ةيظهر مفهوم الحب الإلهي كما عند رابعة العدوي       

  .أنه زهد سلوكي وليس له قواعد نظرية
 ومن بداية القرن الثالث إلى القرن الرابع الهجري ظهـر التـصوف النظـري، والـذي      

هد والتصوف؛ ففيه أصبح التـصوف طريقـاً        اتضحت فيه التفرقة جلية واضحة بين الز      
وقد كان له ظروفه وخصائـصه، فاجتماعيـاً        . )٦(للمعرفة بعد أن كان طريقاً للعبادة فقط      

 من حقـد علـى   هظهر هذا التصوف في فترة انتهاء العصر العباسي الأول، بكل ما يحمل  
تح بـاب التغييـر   الأمويين، وما تميزت به الدولة العباسية من زوال مبدأ العصبية، مما ف           

وكان في هذا الاتجاه نشداناً لمصدر أرقى من مصادر         . ) ٧(أمام التيارات الفكرية المختلفة   
المعرفة، وقد وضع ذو النون المصري أصوله الأولى كنظام فكري، وظهرت فـي هـذه           
الفترة مدارس ومشايخ كثر للصوفية، يلتقون عند معالمه العامة، ويختلفون فـي بعـض              

                                         
  .١٤٧ص١٩١٠:، عام٢:علي حسن، دار الكتب، القاهر، ط: جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة) ١(
  .٣٩،ص٢٠٠٦:،عام١:محمد اسماعيل ، منشورات الجمل، بغداد ،ط:آنا شيميل، الأبعاد الصوفية في الإسلام، ترجمة :انظر) ٢(
 .٨٥أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية، ص: انظر) ٣(
 .٥٦، ص١٩٦٠:، عام١:الطوسي، اللمع، دار الكتب، القاهرة، ط )٤(

  .٨٥ص ثورة الروحية،أبو العلا عفيفي، التصوف ال: انظر) ٥(
 

 .٨٢أبو الوفا التفتازائي، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: انظر) ٢(

 .٩٨-٩٧ في الفلسفة الإسلامية، ص حسين مروة، النزعات المادية: انظر) ٧(
 
 
 
 



– 
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 لـذلك النظـام     ةوقد أخذت هذه المدارس تـزداد عمقـاً ومنـاوأ          . )١(فاصيلهاتجاهاته وت 
المدرسي التقليدي، ذي الطابع العقلاني الجاف، الـذي شـاع فـي أوسـاط المتكلمـين                

  . )٢(الأشاعرة
وفي هذه المرحلة نشأ علم التصوف متميزاً عن علم الفقه من ناحية الموضوع والمـنهج               

ريقة في طريقتهم، فمنهم من كتب في الورع ومحاسـبة          كتب رجال من هذه الط    "والغاية  
فكانت . )٣(..."النفس، كما فعل المحاسبي، ومنهم من كتب في آداب الطريقة وأذواق أهلها           

خصائص معرفتهم هي الكلام عن الأخلاق ومعانيهـا، كالمجاهـدة والتوبـة والـصبر              
الأسس التـي قامـت      نشأة التصوف فكرياً ونظرياً لابد وأن نتعرف على           ومع .والرضا

  ...عليها نظرية المعرفة في مرحلة التصوف النظري
سننطلق من مفهوم وقواعد المعرفة الإسلامية، والتـي موضـوعها الأساسـي هـو االله،          
ومركزها فكرة التوحيد، والتي تنبني على حقيقة أن االله تعالى موجود، وأنه واحـد، وأن               

  .ن المثيل والشبيه تنزيهاً مطلقاًالعقول لا يمكنها أن تدركه، وأنه منزه ع
وقبل أن نحدد أصول معرفتهم لابد أن نشير إلى تشكل معرفة حقيقية فـي هـذه الفتـرة                  

  :) ٤(للتصوف، نتج عنها اتجاهان
صوفية معتدلون يربطون نصوصهم بالكتاب والسنة، ويسند هذا المجال للحارث           - ١

 .، ومن تبع طريقته ونهجه)ه٢٤٣:ت(المحاسبي
سلموا لأحوال الفناء، ونطقوا بعبارات غريبة عرفـت بالـشطحات،          صوفية است  - ٢

 .وتصورات علاقة الإنسان باالله كالاتحاد والحلول
   وبعد أن أوضحنا اتجاهات التصوف في هذه المرحلة، فلنا الآن أن نختصر مـا              

  :ميز نظرية المعرفة الصوفية بالتالي
، ويظهر تميزه بـأن أداتـه       )٥(يوضع التصوف في الإطار العام للمعرفة المثالية       - ١

الوحيدة للمعرفة هي القلب؛ فهو إذن يلغي كـل مـن الحـس والعقـل كـأداتين          
للمعرفة، وفي هذه الصورة تظهر مكانة العارفين والأولياء، وفكـرة الكرامـات            

  . )٦(التي ترادف المعجزة عند الأنبياء

                                         
  .١٠٢أبو الوفاء التفتازاني، مدخل الى التصوف الإسلامي، ص : انظر) ١(
 .٥٣، ص١٩٨٩:، عام١:حسن الشافعي، الدار الفتية، القاهرة، ط: فلسفي في إيران، ترجمةمحمد إقبال، تطور الفكر ال :انظر) ٢(

 .٥١٩عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص )٣(

 .٦٥م، ص١٩٩٤: ، عام١:أبو ريان، الحركة الصوفية في الإسلام، دار المعرفة، الاسكندرية، ط محمد علي: انظر) ٤(
 ج

. لسفة ترد كل ظواهر الوجود إلى الفكر، وتؤكد على أسبقية المثال على الواقع، وأن حقيقة الكون أفكار وصور عقلية، وائد هذه الفلسفة هو أفلاطونف:  المعرفة المثالية )٥(
 .٣٣٧، ص٢:، ج١٩٨٢:، عام١:جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب، بيروت، ط: انظر

 .٩٥ص م،٢٠٠١:، عام٤:ار قباء، القاهرة، طمحمد الجليند، من قضايا التصوف، د: انظر) ٦(



 

 )١٥١١(

كتب الصوفية هذا الأثـر     ومعرفة الصوفية مأخوذة مباشرة من االله، وكثيراً ما يتردد في           
أخـذتم  "، في مخاطبة أهل الظاهر والمعرفة الكسبية        )ه٢٦٢:ت(المروي عن البسطامي    

، فهي ليست كسباً عقلياً ولا      "علمكم ميتاً عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت          
ه، والمعرفة عند الصوفية إنما تحدث بتخفيف الجسد من حاجات         .) ١(نقلاً عن كتاب أو أثر    

لا تسكن الحكمة معدة ملئـت      " قوله) ه٢٤٥:ت(ينقل لنا القشيري عن ذي النون المصري      
   .)٢("طعاماً 
الصوفية عندما أخذوا بمفهومهم الخاص للمعرفة بأنها اتـصال        :  الظاهر والباطن  -٢

باالله مباشرة دون وسائط، وقد خصوا أنفسهم بالولاية، فهذا سيجعل الفهم يفـيض             
: يضع تعريفاً للمعرفة، فيقول هـي     ) ه٢٧٧:ت(لهي، فالخراز عليهم من الجود الإ   

  . )٣("عين الجود وبذل المجهود "
وحتى لا يخرجوا من تعاليم الشريعة، لجأوا إلى مفهوم الظاهر والباطن، ليتمكنـوا مـن               
البقاء ضمن الواقع الإسلامي، وذلك لإخضاع النصوص للمضمون المتناقض مع نظريـة            

فهناك الوجه الظاهر، والـذي     : وى أنها تحمل وجهين من المعاني     المعرفة الإسلامية، بدع  
وقـد غـالى   . )٤(يوجه لعامة المسلمين، وهناك الوجه الباطن، وهو يتوجه للخاصة مـنهم      

بعضهم في الاستخدام دون ضوابط، فقالوا بتجاوز النبوة، وإسقاط وساطة الوحي بين االله             
لصوفية الوساطة، وخرجت عن فكرة التجريد      والناس، وإسقاط الشريعة، كما ألغى غلاة ا      

وبذلك هدموا جدار الشريعة،    . )٥(المطلق الله، لأنها هي بذاتها تجربة اتصال مباشر مع االله         
 ـ    معرفـة االله   (ةالجدار الفاصل بين االله والناس، فاخذوا المعرفة علـى الطريقـة العرفاني

 في الإنـسان عنـد آخـرين،        ، فهي اتحاد الإنسان باالله، وحلول االله      )مباشرة دون وسائط  
ووحدة الوجود بين االله والعالم، أو مرتبة الفناء، وهي مرتبة ترتقي عنـد بعـضهم إلـى                 

خرق مبدأ الانفـصال المطلـق   : مرحلة البقاء، أي استمرارية الفناء، فالقاسم المشترك هو 
لحـق فـي   سريان ا: "، وابن عربي يقول"إني أنا االله: "بين االله والإنسان، فالبسطامي يقول 

وبمقارنة هذه الحقائق الصوفية لمبدأ التوحيد العام عند المسلمين، فهـذا           . ) ٦("الموجودات  
تحدٍّ لأسسه وعليه فإن نظريتهم في الاتحاد والحلول تناقض مفهـوم التنزيـه الكامـل الله               

                                         
 .٩٦مرجع سابق، ص : انظر) ١(

 .٤٦م، ص١٩٨٩:، عام١:القشيري، الرسالة القشيرية، دار الشعب، القاهرة، ط) ٢(
 .٥٦الطوسي، اللمع، ص) ٣(

 .٩٣م، ص٢٠٠٢:، عام٢:لقاهرة، طنورالدين شريبة، الشركة الدولية للطباعة، ا: رينولد نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ترجمة :انظر) ٤(

 .٩٤المرجع السابق، ص :انظر) ٥(

 .١٣١-١٣٠حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية، ص: انظر )٦(



– 

  )١٥١٢(

، مما يؤدي لهـدم التوحيـد   )والتي تقوم على رفض علاقة الاتصال باالله تعالى        ()١(تعالى  
  .  مباشر، فهي تنتهي إلى إلهية الإنسان أو إنسانية الإلهبشكل

 وبعد هذا الزخم المعرفي الصوفي المتباين في هذه المرحلة، سيظهر في القرن الخـامس        
، والذي حاول ارجاع التصوف إلى      )ه٥٠٥:ت(عدد من المصلحين، على رأسهم الغزالي       

ت الدخيلـة علـى مـا عـرف         منابعه من الكتاب والسنة بالوقوف ضد الأفكار والشطحا       
وفي القرنين السادس والسابع الهجريين اكتمل التصوف بـصورته          . )٢(بالتصوف السني 

الفلسفية ليظهر ما عرف بالتصوف الفلسفي، والذي يعمد أصحابه إلـى مـزج أذواقهـم               
، والسؤال هنا عن مدى تأثر هذا النوع بالفلسفات الأجنبيـة،           )٣(الصوفية بأنظارهم العقلية  

وهل نـستطيع أن نقـول عـن    ..  نعلم تأثر كبار فلاسفة المسلمين بالفلسفة المشائية   ونحن
فلسفة ابن سينا والفارابي فلسفة صوفية أم أن الطابع العام فلسفة مشائية وهم المتـأثرون               

  بأفكار أرسطو؟ 
إن المسحة الصوفية التي ارتبطت بفلسفتهم إنما كانت بسبب قولهم بفيض العقـول عـن               

يكون العقل الفعال هو مصدر الإلهام للإنسان، مما جعل فلسفتهم تـرتبط شـكلياً        الواحد، ف 
بالتصوف، فالفيلسوف يتجه إلى التفسير ومحاولة فهم العلاقة بين االله والعالم مستنداً إلـى              

   .)٤(البرهان والدليل
ومن اُطلق عليهم فلاسفة الصوفية فهم اولئك الذين يبـدؤون حيـاتهم بدراسـة الفلـسفة                

مشائية، وذلك استعداداً للدخول في طريق المجاهدة الروحية، فيصبح التطهير الروحـي            ال
، وخير مثال لهذا النوع من الفلـسفة الـصوفية هـو            )٥(هو الهدف، وهذا أصل التصوف    
  ).   السهروردي المقتول(الفيلسوف الصوفي المعروف ب 

  :الموقف من التصوف: ثانياً
. ف ظاهرة شغلت حيزاً زمنياً كبيراً في تاريخ الإسـلام         هناك توافق كبير على أن التصو     

وعلى مر العصور كان الموقف من التصوف متبايناً، وسأعرض الموقف مقـسماً علـى              
عدد من المفكرين المعاصرين، حيث اكتمـل التـصوف بظهـور التـصوف الفلـسفي،          

  . وأصبحت الرؤية أكثر وضوحاً

                                         
 .٩٣رينولد نيكلسون، الصوفية في الإسلام، ص: انظر) ١(
 .١٥٢أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: انظر) ٢(

 .١٨٧ر سابق، صمصد: انظر) ٣(

 .١٨٦-١٨٥أبو ريان، الحركة الصوفية في الإسلام، ص محمد علي) ٤(

 .١٨٧المرجع السابق، ص )٥(



 

 )١٥١٣(

مع الإسلامي، فهناك من يدافع عنه ويعتبـره  والخلاف كبير حول قيمة التصوف في المجت     
فعلاً ايجابياً، ويشيد به كمسلكٍ للنجاة والخروج من أزمات الحيـاة المعاصـرة، باعتبـار       
مشكلاتنا مشكلات أخلاقية، وهناك من ينظر إليه نظرة سلبية، واعتبر الفكـر الـصوفي              

ييز بين إيجابياتـه وسـلبياته،   العرفاني فكراً خرافياً وسلوكاً تواكلياً، وهناك من حاول التم       
  ). تجديد التصوف(ودعا إلى 

اعتبر أبو العلاء عفيفي أن التصوف هو انقلاب على الأوضاع والمفاهيم الإسلامية، كمـا    
حددها الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة، وانتهى إلى أن التصوف أروع صفحة تتجلى فيهـا             

لذي فيه إشباع للعاطفة، في مقابل التفـسير        روحانية الإسلام، وأنه التفسير العميق للدين ا      
العقلي الجاف الذي وضعه المتكلمون والفلاسفة، كما يثني على هـدفهم الأسـمى، وهـو      
سعيهم الدؤوب للوصول إلى الحقيقة، أو الاتصال بها عن طريق حالة روحيـة خاصـة               

لـذين يـذكرون   يدركونها إدراكاً ذوقياً مباشراً، وأن الصوفية وحدهم وبنغمة اليقين هـم ا    
  . )١(صراحة أنهم شاهدوا الحقيقة واتصلوا بها 

وعلى النقيض تماماً، سنجد محمد عابد الجابري يهاجم المعرفة الصوفية، بوصفها تعتمـد          
على الكشف العرفاني، وهو في نظره أدنى درجات الفعالية العقلية، ويعتقد أن من الـوهم         

يال، المبني على معطيات شعور حـالم  تصوره منحة من طرف قوة عليا، بل هو فعل الخ     
غير قادر علي مواجهة الواقع والتكيف معه، فيلجأ إلى نسج عالم خيالي ينتقي عناصـره               
من الدين والمعارف الشائعة، ثم يشدد على أن العرفان يلغـي العقـل، فالحقيقـة عنـد                  

ية، بل الحقيقة عندهم    ليست الحقيقة الدينية ولا الحقيقة الفلسفية ولا الحقيقة العلم        : الصوفية
   .)٢(هي الرؤية السحرية للعالم التي تكرسها الأسطورة 

، والذي يهدف إلى إعـادة      )التراث والتجديد (أما حسن حنفي فقد ضمن مشروعه الفكري        
 ـبناء العلوم، وفيه يرى ضرورة إعادة تجديد التصوف، فمن ناحية    حـسن حنفـي   ليحم 

مقامـات   ، فيـرى أن  والإنهزاميـة ادة روح التوكل التصوف المسؤولية التاريخية عن سي    
التوكل والزهد والرضى، هي قيم إنسانية تتجه نحو الـسلب، وتـسلب الإنـسان قـراره          
وحريته، ولذا فالتراث الصوفي بـشكله الحـالي أحـد معوقـات النهـضة، وانتـشار                 

ومن ناحية  تدين الشعبي الذي تسوده الخرافات،      لأنماط من ال  س  رتكالتي   الصوفية الطرق
 إلى إعادة بناء التصوف كي ينتقل به من الفناء إلى البقـاء، ومـن الـوعي                 ىسعأخرى  

ينتقد وحنفي  الفردي إلى الوعي الاجتماعي، ومن القيم السلبية إلى القيم الإيجابية الفاعلة،            
                                         

 .١١-٥أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية، ص: انظر) ١(

  . ٣٧٩-٣٧٨ص، ٢٠١٣: ، عام١١:محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط: انظر) ٢(



– 

  )١٥١٤(

 هو سبيل سـيطرة الأنظمـة التـسلطية علـى           الخوفن  سيادة الخوف في التصوف؛ لأ    
، و ينقل فكرة الفناء الصوفي من الفناء في االله والبقاء فيـه الـى البقـاء فـي                   مجتمعاتنا

   .)١(الأرض والعالم، ويربط فكرة البقاء كما يريدها بالثورة 
وبفكرة حنفي يتضح للقارئ أن تجديد التصوف عنده بمعنى أدلجته وتحويله لثورة تخـدم              

  .ف عقيدة المقاومة، أو تحويل العقيدة إلى ثورة، وهو جوهر مشروع حنفيأهدا
وبدورنا، نعي الحاجة إلى تدين به نتفهم ونساير التقدم العلمـي، تـدين يقـدم مقاربـات                 
أخلاقية وروحية تعالج المشاكل التي يعاني منها العالم الإسلامي، وإن كان التصوف يعـد    

في حال تمت تنحية أي منها       ) ٢(ولكنه يقوم على عدة خصائص    علماً للأخلاق الإسلامية،    
فلن يكون تصوفاً، والتصوف في عمومه تجربة صوفية ذاتية وظرفية لا يمكن تطبيقهـا               

  .كنظام إصلاحي شامل
  :المبحث الثاني

مشكلة الوجود من المشاكل الرئيسية التي انبثقت منها مشكلات الفيض، وقد مرت عبـر              
المدرسة المادية، والتي تقـول بقِـدمِ       : راحل، تمثلها مدرستان كبيرتان هما    التاريخ بعدة م  

والمدرسة الثانية هـي المدرسـة      . العالم أو الوجود وماديته، وأنه يحتاج إلى فاعل أو إله         
الروحية أو المثالية، وتفرض وجود اثنين، إله ومادة، فأفلاطون يرى أن الإلـه والمـادة               

) المـادي (الجـسم   : مادة الأشياء، مع القول بوجـود الثنائيـة       قديمان، وصنع الإله من ال    
وأرسطو جاء بنظرية المحرك الغائي، وقـال بقـدم الإلـه     ). اللامادية(والروح أو النفس    

وقد جاء الـوحي    . )٣(والعالم، والإله محرك غائي فقط، وليس له فعل ولا إرادة ولا خلق             
رادة والقدرة والرحمة والتدبير، وأثبـت      بحل واضح وصريح فأثبت إلهاً خالقاً متصفاً بالإ       

مخلوقات متعددة خاضعة مدبرة، وقد أُثبتت هذه الحقيقة بالأدلة العقلية والفطرية، ولو لـم              
 .]٣٥:الطور[ } }ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي{{يكن إلا قول الحق 

 :الفيض:   أولاً
اً، وفي الفلسفة   تعتبر نظرية الفيض من النظريات التي تركت أثراً كبيراً في الفلسفة عموم           

 .الإسلامية خاصة

                                         
التصوف وضرورة الانتقال من : حسن حنفي : وانظر. ٩٠٦-٩٠٠،ص١:م، ج٢٠٠٩:، عام١:حسن حنفي، من الفناء الي البقاء، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط: انظر) ١(

 /https://www.mominoun.com/articlesم ٢٠١٩ ديسمبر١٥ثقافة الفناء إلى ثقافة البقاء، صابر السويسي، حوار، مؤمنون بلا حدود، 
 - ٤.  العرفان الذوقي-٣.  في الحقيقة المطلقةالفناء- ٢. الترقي الأخلاقي- ١:للتصوف خصائص أخلاقية ومعرفية تنطبق على غالبا على مختلف أنواع التصوف وهي ) ٢(

  .٩- ٦أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص: انظر. الرمزية في التعبير-٥. الطمانينة والسعادة
 ج

 .١٢٧-١٢٦، ص١:حسام الدين الالوسي، دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي، المؤسسة العربية، ط: انظر )٣(



 

 )١٥١٥(

من ذلـك فـاض المـاء       . فيض في اللغة يدل على جريان الشيء بسهولة ثم يقاس عليه          
فاض الماء، أي كثر حتـى      : وتقول . )١(أفاض إناءه، إذا ملأه حتى فاض     : ويقال. يفيض

وقد أطلق هذا اللفظ على الأمـور      . وفاضت العين أي سال دمعها    . سال عن جوانب محله   
فاض الخير، أي ذاع وانتـشر، وقيـل رجـل فيـاض أي كثيـر      : معنوية مجازاً، فقيل  ال

 .)٢(العطاء
ويطلق الفيض في اصطلاح الفلاسفة على فعل فاعل يفعل دائماً لا لعوض، ولا لغـرض،     
وذلك الفاعل لا يكون إلا دائم الوجود، لأن دوام صدور الفعل عنه تابع لـدوام وجـوده،                 

اجب الوجود، الذي يفيض عنـه كـل شـيء فيـضاً ضـرورياً        وهو المبدأ الفياض والو   
  .)٣(معقولاً

فهو العلاقة بين الواحد وبين الموجودات المنبثقة عنه؛ وهو العلاقة بين الموجودات العليا             
  ) .٤(والموجودات الدنيا في نظام تراتبيي للموجودات 

  .)٥(ايناً لذاتهوفاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضاً مب
 ـ          : والمقصود بالفيض  ، دأن جميع الموجودات التي يتألف منها العالم تفيض على مبدأ واح

ولذلك كان القول بفيض العالم عن      . من دون أن يكون في فعل هذا المبدأ تراخٍ أو انقطاع          
  .)  ٦ (االله مقابلاً للقول بخلقه من العدم

من معنى الحدوث في الزمـان، حـدوثاً    والفيض بهذا يتضمن معنى الصيرورة، كما يتض      
   :)٧(يقال إذن مقابل) الصدور(متعاقباً مستمراً، والفيض أو 

 الخلق، لأن المخلوق منفصل تماماً عن الخالق، ولأن الخلق يتم إما من عدم أو               -١
 .من مادة سابقة موجودة منذ الأزل إلى جانب المبدأ الخالق

زمان وتمضي من الأقلّ كمالاً إلـى الأكمـل،    التطور، لأن التطور عملية تجري في        -٢
والفيض يمضي من الأكمل إلى الأنقص، والتطور يجرى التغير على المبدأ، بينمـا فـي               

 .الفيض يظل المبدأ في كماله وتمامه
وجملة القول إن مذهب الفيض هو القول بأن العالم يفيض عن االله كما يفيض النور عـن                 

  .اً متدرجاًالشمس، أو الحرارة عن النار فيض

                                         
 .٤٦٥، ص ٤:، ج١:، ط١٩٧٩:عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، عام:  مقاييس اللغة، تحقيقابن فارس،) ١(

 .٧٠٨م، ص٢٠٠٤:، عام٤:المعجم الوسيط، مكتبة الشروق، القاهرة، ط) ٢(

  .١٧٢جميل صليبيا، المعجم الفلسفي، ص) ٣(
 .٤٦، ص١:م، ج١٩٨٤:، عام١:، بيروت، طعبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر )٤(

 .٣١١ت، ص.ط، د.ابن سينا، النجاة، دار الافاق، بيروت، د) ٥(

 .١٧٢جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص ) ٦(

 .٤٧عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ص) ٧(



– 

  )١٥١٦(

صـدر عنـه علـى مراتـب        : والفيض مرادف للصدور، تقول فاض الشيء عن الشيء       
 .)١(متدرجة

  :)٢ ( مفهوم الفيض عند أفلوطين-٢
شغلت فكرة كون الأشياء عن علة أولى فلاسفة اليونان، ومـنهم الفيلـسوف الـسكندري               

عـن المبـدأ    أفلوطين، الذي طرح نظرية الفيض، ومنها نتبين كيفية فيض الموجـودات            
  ).البسيط(عن الواحد ) الكثيرة(الأول، وبعبارة أخرى كيفية صدور الأشياء 

: وفحـوى تلـك النظريـة   ) ٣("التاسوعات"لقد ضمن أفلوطين نظريته في الفيض في كتابه   
حاول أن يرد الموجودات بأنواعها المتعددة إلى أصل واحد سابق لها ومنطقياً هو أعظـم               

  .)٤(دد أو قسمة منها، وهو واحد دون تع
فرد ظاهرة التغير في الأشياء إلى كونها متكثرة، واعتبر ثباتها في احتفاظهـا بوحـدتها،               

  .)٥(على اعتبار أن المبدأ الثابت في الوجود هو الواحد الذي لا تشوبه كثرة مطلقاً 
   :)٦(إن نشأة الكثرة من الوحدة لها ثلاثة اعتبارات عند أفلوطين

 .، وهذا لديه محال عقلاًيءطلق قد أوجد العالم من لا شأن يكون الأول الم - ١
أن يكون الأول قد أوجد العالم من شيء آخر، وهـذا لديـه يـؤدي إلـى الازدواج                   - ٢

 .الأزلي
 .أن يكون الأول قد أوجد العالم من نفسه - ٣

وإذا امتنع الأول والثاني لأنهما يؤديان إلى الانفصال المباشر وتعدد القدماء، لـذلك             
ث، لأنه يؤدي إلى الفيض المباشر، وعلى ضوء هذه الاعتبارات ركز أفلـوطين             كان الثال 

على فكرة الفيض، وهو إشعاع مستمر لا هو حدوث من شيء ولا انقـسام مـن شـيء،       
  .وليس فيه ما يستتبع تغيراً من ذات الأول المطلق

ند  يقف ع  مولالسابقين عند وضعه نظرية الفيض،      الفلاسفة  ولقد استفاد أفلوطين من     
فنظريتـه  ،   هو ما وضعه الفلكيون الـسابقون      ،آخر  بل إنه حصل نظريته من رافد      ،ذلك

 فـي  القائمة على تأملات أيـد وكـس   ، نظرية فلكية عن عالم السماء الحسي     :حول تدور
  .)٧( القرن الخامس، وتذهب هذه النظرية إلى أن السماء مركبة من أفلاك مركزية

                                         
 .١٧٢جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص ) ١(

م، ١٩٩٨:، عام١:أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، دار قباء، القاهرة، ط: رز ممثلي الافلاطونية المحدثة، انظر، وهو فيلسوف يوناني، أب)م٢٧٠-٢٠٥(أفلوطين) ٢(
  .٤٠٦ص

 .٤٠٧المرجع السابق، ص: انظر. مذكرات تركها أفلوطين بخط رديء، فجمعها فرفريوس ونظمها ونشرها: التاسوعات )٣(
 .٦١٩، ص١:م، ج٢٠٠٢:، عام١:عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط:  ترجمةفريدرك كوبلستون، تاريخ الفلسفة،: انظر )٤(

 .٦٨م، ص١٩٩٤:، عام١: إسلامية معاصرة، دار الكتب، القاهرة، طةنحو فلسف مجموعة من الباحثين،) ٥(

 .٦٨المرجع السابق، ص) ٦(

 .٣٢٨، ص٢:، ج١٩٧٢:، عام٣:عرفة، الاسكندرية، ط، دار الميأبو ريان، تاريخ الفكر الفلسف محمد على: انظر) ٧(



 

 )١٥١٧(

، بل علـى   )إله واحد ( لن يجدها تقوم على مبدأ واحد        والمتأمل لفكرة الفيض عند أفلوطين    
  . الإله، والعقل، والنفس: ثلاثة هي )١()أقانيم(

وحتى نصل لمفهوم الفيض عند أفلوطين سنستعرض صفات كل مبدأ وعلاقته بغيره مـن        
  ..المبادئ والموجودات

، أو الخيـر   )٣( أو االله  ، )٢( الواحد والذي يسميه أفلوطين عـدة أسـماء منهـا الإلـه            :أولاً
 شـيء،   ه، فيرى أفلوطين أنه مبدأ الوجود، وهو يحوي الوجود كله ولا يحتوي           )٤(المحض

إنه لولا الواحد لما وجد شيء على الإطلاق، فهـو فـوق الحيـاة             "وهو خالق كل شيء،     
عند أفلوطين واحـد دون تعـدد أو        ) االله(فالأول  . )٥("وعله الحياة، لأن الحياة تفيض منه       

كن أن يكون في الواحد ثنائية الجوهر والعرض، وبالتالي لا يريد أن ينـسب  قسمة، فلا يم  
، وهو لا يصفه بالفكر أو الإرادة لأنها صفات تفترض التمييـز       )٦(إليه أي صفات إيجابية     

كما أنـه  " )٧(بين الذات والموضوع، وهذا لا يجوز، فالواحد يمتاز بأنه وحدة تامة مطلقة،    
فإن الإدراك واحد مع تقيـد وهـو        .  يحتاج إلى الإدراك أيضاً     فإنه لا  ءلا يحتاج إلى شي   

فلأنه كامل فهو ينتج بالـضرورة كائنـات        : أما عن علاقته بالوجود    .)٨("واحد بدون تقيد  
ولا ينتج عنه إلا ما هو أعظم الأشياء بعده، والـشيء الأعظـم             "كاملة تشبهه في الكمال،     

وهو يفيض بـالوجود بـدون أن        ،  )١٠("الثاني  الذي يأتي في المقام     ) ٩(بعده إنما هو الروح   
  .يتأثر بإرادة أو بحركة

إذا كـان االله عنـد   ) االله(مـن   ) الموجود الأول (ولنا أن نتساءل فكيف بدأ الصدور الأول        
حين يتأمل ذاته يفـيض     ) الإله(أفلوطين بلا إدراك ولا حركة؟ يجيب أفلوطين أن الواحد          

م ولا انفـصال، فـاالله يحـدث أثـراً دون أن     ، ولكنه لا يفيض عـن انقـسا    )العقل(عنه  
نور ينبعث من نـور، وينـساب   "لأنه وحدة مطلقة، فما هو إلا نور يشع لذاته      ،  )١١(ينقص

  ) .١٢("في نور 
                                         

 .١٢٤، ص١٩٧٠:، عام٤:عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة، القاهرة، ط: انظر) ١(

 .٣٢١م، ص١٩٩٧:، عام١:فريد جبر، مكتبة لبنان، بيروت، ط: أفلوطين، التاسوعات، ترجمة )٢(

 .٤٤٤المصدر السابق، ص )٣(

 .٤٤٩لسابق، ص المصدر ا )٤(

 . ١٣٤م، ص١٩٥٥:ط، عام.عبد الرحمن بدوي، أفلوطين عند العرب، مكتبة النهضة، د: الميمر العاشر، ضمن: اثولوجيا) ٥(

 .٦١٩فريدرك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ص) ٦(

 .٤١٤أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، ص:انظر )٧(

 .٤٥١أفلوطين، التاسوعات، ص) ٨(

:  وكذ نجد المفكرين العرب اختاروا كلمة العقل بدلا من الروح لأنها الأقرب للمعنى المرادintelligence الشراح على الإشارة إليه في اللغة الاوربية بلفظةيتفق أكثر) ٩(
 .٤١٣أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، ص: انظر. الحدس العقلي

 .٤٣٠أفلوطين، التاسوعات، ص) ١٠(
 ج

 .٢٠١حمن بدوي، موسوعة الفلسفة، صعبد الر: انظر) ١١(

 .٤٤٦أفلوطين، التاسوعات، ص) ١٢(



– 

  )١٥١٨(

أنه ليس متميـزاً  ) الواحد(عن ) العقل(وهو والموجود الأول، والذي يميز ): العقل (:ثانيـاً 
، فإنه سيختلف عن صفاته،     )الواحد( الأول   مباين عن ) العقل(بالوحدة بل فيه ثنائية، ولأن      

فيوصف على مستوى الفكر بالفعل والحركة والتغير، أما على مستوى الوجود فيوصـف             
   . )١(بالثبات والقدم

  فهو يدرك الواحد كما يدرك نفسه إدراكاً مباشراً، وإدراكـه لنفـسه هـو إدراك لعـالم           
. فليكن الروح هـو الأشـياء كلهـا إذن     " فإدراكه للمعقولات يجعله ذا كثرة     .)٢(المعقولات

ولكـن اشـتمال الجـنس علـى        لا بمعنى اشتمال مكـاني،      ...على أن الأشياء تكون فيه    
، فالعقل سيتضمن عـالم    )المثُل الأفلاطونية (والمقصود بالكثرة هو عالم المثُل      . )٣("الأنواع

ية مثُلاً في العـالم     الصور، ويرى أفلوطين خلافاً لما ذهب إليه أفلاطون أن للأفراد الجزئ          
   .)٤(العقلي
ومـا  "،  )٥(يكون بواسطة الكشف والمشاهدة، أي بواسطة الوجد      ) االله(للواحد) العقل(وتعقل  

  .  )٦("دام وقف عند الواحد ليشاهده فإنه أصبح روحاً حقاً 
فلما صار العقل ذا قـوة    " النفس والتي ستكون بدورها قوة وفعلاً للعقل، فهو منتجها           :ثالثاً
وهي أقربها إلى عالم الحـس، وهـي     .)٧(" يمة أبدع صورة النفس من غير أن يتحرك       عظ

هـي  " لأنها أدنـى منـه،       ،)٨(حياة ونشاط كالعقل، وهي متحدة بذاتها طوال تأملها للعقل        
منساقة مع الروح من ناحية تتمتع بالروح وتأخذ منه، ومن ناحية أخرى متصلة بما يأتي               

، والنفس لا تظل ثابتة، بل تتحرك نحو العقـل،          )٩("ي بعدها   بعدها، بل إنها تنتج الذي يأت     
 عن وجـود الكائنـات      ةفهي المسؤول (لكي تلد صورة منها هي الطبيعة في عالم النبات،          

والنفس عند أفلوطين واحدة من جهة صلتها بالعالم المعقول، ومتعددة من جـراء             ). الحية
ها وانقسامها، بـل إن الـنفس الجزئيـة    صلتها بالعالم المادي، ولكن التعدد لا يعني تبعض    

صادرة عن النفس الكلية، من ثم فالنفوس الجزئية امتداد لموجـود واحـد هـو الـنفس                 
وبذلك نجد أفلوطين اضطر إلى القول بوجود نفسين، نفس عليا ونفس دنيا، أما             . )١٠(الكلية

                                         
 .١٣٤عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، ص: انظر) ١(
 .٤١٤أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، ص: انظر) ٢(
 .٤٩٩أفلوطين، التاسوعات، ص) ٣(

ما يرى أفلوطين أن هناك مثال لكل فرد، كما يفسر اختلاف الأفراد عن بعضها بأنه يرجع إلي اختلاف صورها وليس بسبب المثل عند أفلاطون عبارة عن نماذج الأفراد وحقائقها، بين )٤(
 .٤١٤أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، ص: المادة كما يقول ارسطو، انظر

 .٣١، ص ١٩٩٣، عام، ١:كامل عويضة، أفلوطين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: انظر) ٥(
 .٤٣٦أفلوطين، التاسوعات، ص) ٦(

 ج

  .١٣٦عبد الرحمن بدوي، أفلوطين عند العرب، ص: الميمر العاشر، ضمن: اثولوجيا) ٧(
 .٤١٥أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، ص: انظر) ٨(
 .٤٣٢أفلوطين، التاسوعات، ص) ٩(

 .٣٩كامل عويضة، أفلوطين، ص: انظر) ١٠(
  
 



 

 )١٥١٩(

 بقيـة   أما النفس العليا فهي أقرب ما تكون إلى العقل، ولذلك كانت أبعد ما تكـون إلـى                
وأما النفس الدنيا فهي أقرب مـا تكـون إلـى المحـسوس،             ...النفوس إحداث المحسوس  

   .)١(وبالتالي فهي قادرة على إحداث كل الحوادث أو الموجودات المحسوسة
   .)٢(وهكذا يصف أفلوطين تفسير عمليه الخلق بواسطة نشاط التأمل العقلي للنفس الكلية

يجعلها تعرج إلى عالم المعقول، فتحدث لهـا تلـك          وصفاء النفس عند أفلوطين هو الذي       
  .) ٣("الوجد"التجربة الروحية الرائعة، والتي يطلق عليها اسم 

وهكذا تصبح عنده الحياة العقلية وسيلة للحياة الروحية، فهناك غاية سامية للمعرفة هـي               
   .)٤(الاتصال بالعالم المعقول 

لتي أسسها لفلسفة التـصوف، سـواء فـي         ومن فلسفة أفلوطين تظهر لنا أهمية المبادئ ا       
سـنعرض   المبحث التـالي  فيو. الوجود كمنظومة متوحدة أم في علاقة الحسي بالمعقول  

  ...موقف فلاسفة المسلمين من هذه النظرية الأفلوطوينية
  : نظرية الفيض على بعض فلاسفة المسلمينرتأثي: ثانياً

لهنديـة والفارسـية، وقـد تناولهـا     نظرية الفيض تعد فكرة شرقية مأخوذة من المذاهب ا   
الغنوصيون في وصف عملية صدور الموجودات عن الواحد، ولكن باسـتخدام الرمـوز             

  .) ٥(وقد تميز عنهم أفلوطين بوضع مبادئ لهذه النظرية . والأساطير
اهتم فلاسفة الإسلام بالموروث اليوناني، وحاولوا التوفيق بينه وبين ما جـاء بـه الـدين         

، )٦(رد المسلمون أن يتهربوا من طريقة أرسطو مـن القـول بقـدم العـالم              الإسلامي، وأ 
   .)٧ (فاتجهوا إلى فكرة الفيض وهي بين الحدوث والقدم 

متأثراً بنظرية الفيض، فالواحـد عنـد الفـارابي        ) العقول العشرة (فصاغ الفارابي نظرية    
ه الذي بـه ينحـاز   فإن وجود"بريء من المادة، وهو واحد بجميع معاني الوحدة المطلقة،        

وإن ...عما سواه من الموجودات لا يمكن أن يكون غير الذي هو به في ذاتـه موجـود                  
  . )٨(.." أحد معاني الوحدة هو الوجود الخاص الذي به ينحاز كل موجود عما سواه

                                         
  .١٤٠ريف الفكر اليوناني، صعبد الرحمن بدوي، خ: انظر) ١(
 .٤١٦أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، ص ) ٢(

 .٣٧كامل عويضة، أفلوطين، ص: انظر) ٣(

 .٣٨المرجع السابق، ص ) ٤(
 

  .٥٩م، ص ١٩٩١:، عام١:ميرفت عزت بالى، أفلوطين والنزعة الصوفية في فلسفته، مكتبة الانجلو، القاهرة، ط: انظر (٥)
الحركة والزمان والمادة مرتبط بعضها ببعض، ولا يمكن لأي واحد منها أن يسبق الآخرين في الوجود؛ فإثبات حدوث أي من العناصر الثلاثة يكفي :  عند ارسطو:قدم العالم) ٦(

عبد الرحمن بدوي، موسوعة : انظر. عالم من عدموهذا ما يرفضه أفلوطين أن االله خلق ال. لإثبات حدوثها جميعا، ومن ثم فهي مخلوقة وليست قديمة، وبذلك يكون العالم مخلوقا
  .١٠٣، ص١:الفلسفة، ج

 ،٢:، جيأبو ريان، تاريخ الفكر الفلسف محمد على: انظر) ٧(

  .٤٦م، ص ١٩٦٨:،عام٢:الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، دار المشرق ،بيروت،ط(٨) 



– 

  )١٥٢٠(

هي نتيجة حتمية لعلمـه بذاتـه، فـالفيض     ) الفيض(فاالله عند الفارابي يعقل ذاته، وعملية       
 وليس الوجود غاية الواحد أو كمالاً له، ويرى الفارابي أن الواحد يجـب أن          عملية عقلية، 

  .) ١(يصدر عنه واحد، لأن صدور الكثرة عن الواحد تعني تعدد الذات الإلهية
 فكيف تترتب الموجودات ابتداء من الواحد؟  يحدد الفارابي ست مراتب للوجود، الأولى             

، هو ما يـسمح بـصدور    )العقل الأول (ارات في   ، وتعدد الاعتب  )العقل الأول (يصدر فيها   
الكثرة في الوجود، فهو يعقل الأول من جهة، ويعقل نفسه من جهة أخرى، فمن هنا تصدر 
الكثرة، فمن تعقله لنفسه تصدر الكثرة، ومن تعقله للواحد تصدر وحدته، فيـصدر عنـه               

 الـنفس لاتجاهـه     ، ويصدر عنه الأفلاك بمادته وبصورته التي هي       )العقل الثاني (كوحدة  
، والذي يدرك ذاته، )العقل الثالث(، وإدراكه لنفسه يحصل    )العقل الثاني ( أنه من    مث. لنفسه

على ) الصدور(ويستمر هذا الفيض أو . فيؤدي هذا الإدراك إلى وجود فلك الكواكب الثابتة
مراحل متتابعة، فيتولد عنها العقل الرابع والخامس، وهكذا حتى تصدر عـشرة عقـول،              

زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة     : وتصدر عنها الأجرام السماوية على التوالي     
وما تحت فلك القمر هو عالم الكون والفساد، وتترتب الموجودات التـي            . وعطارد والقمر 

تحت فلك القمر بحسب الأحسن فالأفضل منه، والعشرة عقول يدبر كل واحد من التـسعة        
   .)٢ ( العقل العاشر، وهو العقل الفعال بعالم ما دون فلك القمرالأولى منها فلكاً ويعنَى

والنفس عند الفارابي تشبه ترتيبها عند اليونان، فللعالم نفس، ولكل سماء نفس، ثم للإنسان              
وأعلاها شرفاً هي نفوس السماوات والعالم، وتتناقص . نفس، وللحيوان نفس، وللنبات نفس 
وأرسطو هو من وضع الصيغة النهائيـة     .  س النباتية درجة الشرف إلى أن تصل إلى النف      

  .)٣(لترتيب النفوس هذا 
   وربما اتضح لنا مما سبق مدى تأثر الفارابي بنظرية الفيض عند أفلوطين، ولكن يظهر             

 في عدد العقول وربطها الصريح بالكواكب السيارة، وهذا ما أضافه الفارابي، فلنا الاختلا
وإذا كان الفارابي أخذ فكرة الفيض أو الصدور  "ق لنظرية الفيض،    فأوجد تنظيماً عقلياً أعم   

  .)٤("عن أفلوطين، فإن نظام الأفلاك العشرة لم نعثر له على سابقة في الفلسفة اليونانية 
، وهو واهب الصور، لأنه ينقل الكائنـات        )روح القدس (هو  ) العقل الفعال (وعند الفارابي   

سبب وجود الأنفس الأرضية    "ن القوة إلى الفعل، وهو      الموجودة في عالم الكون والفساد م     

                                         
  .٢٤٦، صيأبو ريان، تاريخ الفكر الفلسف محمد على: انظر) ١(
  .٦٣-٦١الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص:  انظر)٢(
  .٢٥٠، ص٢:، جيأبو ريان، تاريخ الفكر الفلسف محمد على: انظر) ٣(
  .١٠٦، ص٢:عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج) ٤(



 

 )١٥٢١(

بواسطة الأفلاك مـن  ) الماء الهواء النار التراب(من وجه، وسبب وجود الأركان الأربعة     
  .) ١(" وجه آخر

 أخذ ابن سينا بنظرية الفيض، وهو تلميذ للفارابي في علم ما بعد الطبيعة، ولكن التلميـذ                
مع الفرق  ، )٢(ته من دقة في العرض، وقوة في البرهان       فاق معلمه، لما انطوت عليه فلسف     

خلقهم ) ملائكة( ربط نظرية الفيض بالقرآن أكثر، فكان يسمي الأفلاك          لأن ابن سينا حاو   
ليس أداة خلق فحسب، بل هو وسـيلة        ) العقل العاشر (االله لعمارة عالمه وتدبير خلائقه، و     

لهذا، فالعلم الكوني عند ابن .  أدنى للأولياءإشراق أيضاً، ووسيلة الوحي للأنبياء، وإلى حد
  . )٣(سينا يرتبط بعلم الملائكة 

وفي المقابل نجد من فلاسفة الإسلام من رفض نظرية الفيض مثل الغزالي، الـذي شـدد            
النكير عليهم في تهافتهم، وكذا ابن رشد المتأثر بأرسطو، وكان يرى أن الفلاسفة لم يصلوا 

  .) ٤(كذا أدلةإلى البرهان واليقين به
  :أما على صعيد المعرفة

فإن أداة المعرفة عند الفلاسفة القائلين بالفيض ليست العقل ولا القلب، بل تكون بالمشاهدة              
  والكشف، فإذا حدث أن

الحسية والشهوانية والغضبية (تحررت القوة المتخيلة في الإنسان من تأثير زميلاتها الاُخر 
، )العقـل الفعـال   (مكن لهذا الإنسان أن يتلقى المعرفة عـن         فحينئذٍ ي ) والنزوعية والعاقلة 

، وفي هـذه الحالـة المعرفـة        )واهب المعرفة (والمعرفة لا تحصل إلا بفيض منه، فهو        
قيمكن إذن أن يكون شخص من الناس، مؤيد النفس بشدة الـصفاء، وشـدة              " ، )٥(إشراقية

 لإلهام العقل الفعال فـي كـل   الاتصال بالمبادئ العقلية، إلى أن يشتعل حدساً، أعني قبولاً    
  . )٦("شيء 

يتلقى الإنسان المعرفة الحقيقية باالله والطبيعة والإنسان،       ) العقل العاشر (ومن الاتصال ب    
إما على شكل معرفة نظرية برهانية، وهذا هو الفيلسوف، وإما على شكل مثالات وصور              

  .)٧(بيانية، وهذا هو النَّبي الشخص من البشر الذي يوحى إليه

                                         
  .١١٨، ص ٢:،ج١٩٩٣:،عام٣:بيروت،طخليل الجر وحنا الفاخوري ،تاريخ الفلسفة العربية، دار الجبل ،: الفارابي، عيون المسائل، نقلا عن (١)

 .٢٢٢المرجع السابق، ص )٢(

  .٤، ص١٩٧١:، عام١:صلاح الصلوي، دار النهار، بيروت، ط: سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمة: انظر) ٣(
  .راجع تهافت الفلاسفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشد )٤(
  .١٣٥، ص٢: الفلسفة العربية، جخليل الجر وحنا الفاخوري، تاريخ: انظر) ٥(
  .١٢٣، ص١٩٥٢، عام١:ابن سينا، أحوال النفس، دار بيبلون، باريس، ط )٦(

  .١٥٤،ص٢:خليل الجر وحنا الفاخوري ،تاريخ الفلسفة العربية، ج: انظر (٧)



– 

  )١٥٢٢(

  السهروردي وفلسفته الإشراقية: الفصل الثاني 
  المبحث الأول

  :حياته وعصره: أولاً
، فـي إعـادة توحيـد       )وكانوا فرسان المذهب السني   (في القرن الخامس نجح السلاجقة،      

المقاطعات الإسلامية في آسيا الغربية، وتأسيس حكومة مركزية تحـت نفـوذ سياسـي              
ت مدرسة الكلام الأشعري العون من الدولة لنشر مـذهبها،          وديني للخليفة في بغداد، وتلق    

ومهدت بذلك لحملة الغزالي ضد الفلسفة، ولم يقتصر دور الغزالي في الحـد مـن قـوة                  
الفلسفة العقلية، ولكن في المقابل تكمن أهميته في احتلال الصوفية محل القبول والإكرام،             

 في المدارس الدينية، وبـذلك مهـدت        حتى انتهى الأمر إلى تدريس تعاليمها علانية حتى       
   . )١ (الطريق لانتشار العقائد الإشراقية والعرفانية، ومنها فلسفة شيخ الإشراق

 )٢(وهو أبو الفتوح يحيى بن حبشي بن أميرك الملقب بشهاب الدين السهروردي، المقتـول   
اتصل . ية زنجان  ه ببلدة سهرورد القريبة من المدينة الإيران       ٥٤٥ولد السهروردي عام    . 

. في شبابه الأول بشيخه مجد الدين الجيلي في مراغة، وتلقى عنه أصول الحكمة والفقـه              
ثم انتقل إلى أصفهان في وسط إيران المركز الرئيسي للحركة العلمية آنـذاك، ليـدرس                
على يد ظهير الدين القاري، وبها اتصل عن كثب بمذهب ابن سينا، وطالع كتبـه التـي                 

، ثم بدأت لديه حيـاة      )رسالة الطير (هتمام بالغ من قبل العلماء، وترجم له        كانت تحظى با  
التنقل والأسفار، مهتماً بغشيان الجماعات الصوفية، محباً للوحدة التـي هيـأت لحياتـه              

وكان السهروردي يفـضل الإقامـة      . )٣ (الروحية التأملية السلوك في معارج أهل الطريق      
، )الألـواح العماديـة  (اد الدين أرسلان، وأهدى له كتـاب      بديار بكر، واتصل بالأمير عم    

أن السهروردي أسس مدرسة إشراقية في بـلاط هـذا الأميـر، ثـم     ) ماسينيون(ويرجح  
 عرِف بالذكاء وغزارة العلم وقوة الحجة،       .) ٤ (اتسعت رحلاته لتشمل الأناضول وسورية      

 في الأصول الفلسفية، مفرط الذكاء،      كان أوحداً في العلوم الحكمية، جامعاً للفنون، بارعاً       "
  ) ٥("فصيح العبارة، لم يناظر أحداً إلا أربى عليه

وتعد أهم مراحل حياة السهروردي المرحلة التي قضاها في حلب، حيث اجتمع بفقهائهـا              
في عهد الملك الظاهر بن الناصر صلاح الدين، وتجادل معهم، فظهر علـيهم، وحـسن               

                                         
 .٧٢سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، ص : انظر )١(

، ١:احسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: ابن خلكان، تاريخ الأعيان، ت: بما يفهم منه أنه شهيد، انظر" مقتول"اعه فسروا كمتة ولكن اتب. لقب بالمقتول لئلا يعتبر شهيدا) ٢(
 .٢٦٨، ص٦:، ج١٩٩٤:عام

 .٩٨م، ص ١٩٦٤:، عام٢:عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلقة في الإسلام، دار النهضة، القاهرة، ط: انظر )٣(

 .٦٢م، ص١٩٦٩: ، عام٢:شراقية، محمد على أبو ريان، دار الطليعة، بيروت، طأصول الفلسفة الا: انظر )٤(

 .٦٤١ط، د، ت، ص. ابن أبي أصيبعه، عيون الأنباء، مكتبة الحياة، بيروت، د )٥(



 

 )١٥٢٣(

الإسـماعيلية  ( وقربه، ولكن انتشار المذاهب الباطنية وخاصـة   موقعه عند الملك الظاهر     
جعل حكام وعلماء السنة يتخوفون من ذلك الانتشار، وكان في الصوفية الإشـراقية          ) منها

قرب واضح من التيارات الباطنية، وازداد تـشنيع الفقهـاء عليـه، وقـضوا بتكفيـره،                
إعدامه، وذلك لما ناقشوه في اعتقاده      وسيروها إلى الملك الناصر صلاح الدين، مطالبين ب       

  . )١(في النبوة، والنبوة الباطنية والتي تمثِّل الإمامة عند الإمامية 
وكانت سورية وقتها قد استعيدت من الصليبيين، وكان تأييد العلماء أمراً ضرورياً لـدعم              

 وقيل فـي  سلطان صلاح الدين، وهذه محنة السهروردي، ويذكر أنه أعدم في قلعة حلب،          
  .)٢( ه ٥٨٧مصر سنة 

وهكذا، لاقى شيخ الإشراق مصيره وهو شاب في سن الثامنة والثلاثين، وعلى الرغم من              
هذا الأمد القصير من الحياة، فقد كتب السهروردي حوالي خمسين كتاباً فـي كـل مـن                 

نفـسه  ، الذي عدة الـسهروردي      )حكمة الإشراق (وعلى رأسها كتابه    . العربية والفارسية 
وهو ما سـنتناوله فـي      . )٣(مؤلفه الرئيسي؛ وفيه عرض تنظيمي كامل لمذهبه الإشراقي         

  .المبحث القادم
  :الفيض عند السهروردي: ثانياً

ومؤسس مذهبها يرمي إلى تأسيس فلسفة قوامها الجمع بـين          ) الإشراق( كان رائد فلسفة    
 أن يرسي دعائم تيار فلسفي      عتطاالحكمة البحثية النظرية والتجربة الروحية الذوقية، واس      

   .)٤(جديد، ربط فيه بين التصوف والفلسفة
، علـى   )الفيض(عند السهروردي، والمستقاة من نظرية      ) الإشراق(بنِيت نظرية النور أو     

مفهوم مفاده أن الوجود، والكشف عن الوجود، وتحديد مراتب الوجود، متولد أصلاً عـن              
   .)٥(ظاهرة إشعاع النور

م المبحث لأقسام لتوضيح فلسفة السهروردي الإشراقية ومدى توافقها مع نظريـة            وسنقس
  :الفيض

، ويـصفه بكـل صـفات      )نور الأنـوار  (، والذي يسميه السهروردي     )الإله( الأول   :أولاً
فهو واحد، وهو النور المجرد، وكـل مـا دونـه           "الألوهية، فهو واحد في ذاته وصفاته،       

                                         
 عليه وسلم ولعل الغاية من طرح   السؤال هو حمل والأمر الذي اثاره الفقهاء مع السهروردي حول قدرة االله تعالى على ارسال الرسل والانبياء بعد وفاة النبي صلى االله) ١(

فهو يرى أن النبوة بمعنى الإمامة ممكنة دائما وفي كل عصر لحفظ (السهروردي على الاعتراف بأفكاره الباطنية الخاصة بصفات الامام وقد أقر بما يعتقده الشيعة من الامامية 
 .٢١٠، ص٢١:، ج١٩٨٤:، عام١:ء، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالذهبي، سير أعلام النبلا: انظر). النظام والمصلحة

 .٣٥أصول الفلسفة الاشراقية، محمد على أبو ريان، ص: انظر) ٢(
مد أصول الفلسفة الاشراقية، مح: ، كما أجتهد العديد من الكتاب لتصنيف كتب السهروردي، انظر١١٠- ١٠٩عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلقة في الإسلام، ص : انظر) ٣(

 .٥٩-٥٢على أبو ريان، ص

  .٣٢٣م، ص١٩٧٤:، عام١:عثمان يحيى، وآخرون، الكتاب التذكاري شهاب الدين السهروردي، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ط: انظر) ٤(
 .٢٠٠أصول الفلسفة الاشراقية، محمد على أبو ريان، ص: انظر) ٥(



– 

  )١٥٢٤(

يحتاج إليه ومنه وجوده، ولا ند له، وهو القاهر لكل شيء ولا يقهره شيء، إذ كـل قـوة          
ونور الأنوار، علة وجود جميـع الموجـودات،        "الوجود  وهو علة   ،  )١(" وقهر مستفاد منه  

وهو متجلٍّ وفياض لذاته على كل قابل، والملك الحق، هو من له ذات كـل               . وعلة ثباتها 
   .)٢("شيء وليست ذاته لشيء، وهو نور الأنوار

  :  النور والظلمة، وتتمثل عند السهروردي بالتالي:ثانياً
) نور الأنـوار (، ويفيض هذا النور من المصدر الأعلى      النور هو مبدأ وجود العالم بأكمله     

، )وجـود نـوراني  (هابطاً درجة درجة إلى النهاية السفلى، وكل درجة من الفيض هـي           
) عالم الأجـسام (ولكن كلما انحدر درجة انخفض مستوى النور، فإذا بلغ الدرجة الجرمية          

ومعنى ذلـك أن    . ) ٣(ودتضاءل حتى الاضمحلال، وبهذا تصبح المرتبة المظلمة من الوج        
. كما تقول بها الزردشية والمانوية    " النور والظلمة "إشراقية السهروردي لا تعترف بثنائية      

فالسهروردي ليس عنده إلا مبدأ واحد وهو النور، أما الظلمة فهي عبارة عـن الدرجـة                
   . )٤(الأخيرة من الوجود

نور الأعلى وهو مصدر الوجود كلـه       نور الأنوار هو ال   :  كيفية صدور الموجودات   :ثالثاً
فأول ما يحصل منه نور     "ولا يصدر عنه إلا واحد      ) ٥ ("وما دونه يحتاج إليه ومنه وجوده     "

، لذا يبدأ هذا العالم بصادر واحد، هو أول مراتب الإشـراق الوجـودي،              ) ٦("مجرد واحد 
جب بـالأول   فأول ما ي  "ونور مجرد بسيط، وهو الواسطة بين مبدأ الوجود والموجودات            

شيء واحد لا كثرة فيه، أصل وليس بجسم، بل هو نور مدرك لنفسه ولبارئه، وهو النور                
 وبما أن النور الذي هو سبب وجوده يـرتبط          ،)٧("الإبداعي الأول، ولا يمكن أشرف منه       

بنور الأنوار بعلاقتين، وهما الاستقلالية بمقتضى إشراقيتها، والتعلق بمقتضي معلوليتـه،           
ويحـصل الفـيص دون انفـصال، فالاتـصال          . )٨ (ن يولد نوراً مجرداً آخـر     فيمكنه أ 

، ووجود نور من نور الأنوار ليس بـأن ينفـصل منـه             "والانفصال من صفات الأجرام   
 وهكذا من الصادر الأول يفيض النور علي ما بعده،           ،)٩("ولا بأن ينتقل منه شيء    ...شيء

                                         
  . ٧٨م، ص٢٠١٠: ، عام١:ار المعارف، بيروت، طإنعام حيدرة، د: السهروردي، حكمة الإشراق، ت) ١(
  .٧٩المرجع السابق، ص) ٢(
  .٨٥السهروردي، حكمة الاشراق، ص: انظر. ١٤٧حسن مروة، النزعات المادية في الفلسفة الإسلامية، ص : انظر )٣(
القائلين بظاهرة "حيث يؤكد الاختلاف بقوله . ١٧هـ، ص١٣٧٩ام ، ع١:عبد االله مهدي، مؤسسة مطالعات، ط: قطب الدين الشيرازي، شرح حكمة الاشراق، ت: انظر) ٤(

  ".النور والظلمة وأنهما مبدآن أولان لأنهم مشركون لا موحدون
  .٧٨السهروردي، حكمة الإشراق، ص )٥(
  .٨١المصدر السابق، ص )٦(
والعقل الإبداعي هذا الذ . ١٩٢م، ص٢٠١٠: عام١:كل النور، بيت الوراق، بغداد، طجلال الدين الدواني، شواكل الحور في شرح هيا: السهروردي، هياكل النور، نقلا عن) ٧(

 . ويضع فيه المثل الافلاطونية" العقل الأول"يسميه أفلوطين 

 .٥٢، من مقدمة الكتاب، ل جون لبرج وحسين ضيائي، ص٥٢السهروردي، حكمة الإشراق، ص: انظر) ٨(

 .٨٢السهروردي، حكمة الإشراق، ص )٩(



 

 )١٥٢٥(

لنحو من التسلسل، فنحن أمـام نظـام   وتمضي الفيوضات لإنشاء نظام وجودي على هذا ا  
عقلي ينظم سلسلة الموجودات النورانية، في ترتيب تنازلي إبتداء مـن نـور الأنـوار،               

، ويقـسمها  )أنوار مجردة( وهذه الأنوار   .)١(ويصدر بعضها عن بعض صدوراً ضرورياً     
   :)٢(نظامين أساسيين : السهروردي إلي

 الكلية المجردة، وتترتب بـشكل طـولي، وهـي           عالم الأنوار القاهرة، وهي العقول     -١
الأنوار العالية التي ليس لها أي ارتباط وتعلق بالأجسام، ويعتبرها من الـشؤون الإلهيـة               

إلـى مـن يليـه    ) الصادر الأول (، وفي هذا العالم ينتقل الفيض من        )٣(والملائكة المقربين 
  ).الأمهات(حتى يكتمل النظام، والذي يطلق عليه عالم 

وهـي  ) صادرة عن الأنوار المجـردة    (لم الأنوار المدبرة، أي الأنوار الإسفهيدية        عا -٢
تؤلف طبقة أفقية، ولا يتولد بعضها عن بعض لتكافؤ وحداتها، كما في النظـام الطـولي،       
بل توجد جنباً إلى جنب، وكل نوع منها يكون محتوياً على تأثيره الملائكي الخاص، لذلك               

   .وتقوم بتدبير عالم الأفلاك وعالم الإنسان) عأرباب الأنوا(يطلق عليها 
 وكلتا الطبقتين عنده من الكثرة بحيـث         .)٤(وهذان النظامان لا يزالان فوق العالم الظاهر      

للملائكـة المقـربين،   ) جانب الأنوثة فيـه  ( وعن الجانب الطولي       .)٥(لا يمكن إحصاؤها  
ي للملائكة نظام ملائكي أوسـط      وعن النظام العرض  . سوف تنجم الكواكب السيارة الثابتة    

  . )٦(من شأنه أن يتصرف، ووظيفته أن يحكم النفس الإنسانية
رب النوع  (ليتحكم في النوع الإنساني بجملته، فهو       ) جبرائيل(ويحدد السهروردي الملاك    

ومن جملة الأنوار القـاهرة     "، والذي يعتبره روح القدس والموحي لكل معرفة،         )الإنساني
سم ومفيض نفوسنا ومكملها بالكمـالات العلميـة والعمليـة، روح القـدس     أبونا ورب طل  

يرى أن للجنس البـشري ملاكـه الحـارس         ، كما   )٧("المسمى عند الحكماء بالعقل الفعال    
فلكل نفس وجود سابق في عالم الملائكة سابقاً لنزولهـا إلـى            . والمقيم في عالم الملائكة   

                                         
  .١٧٥أصول الفلسفة الاشراقية، محمد على أبو ريان، ص : انظر )١(
وانظر هنري كوربان، . ٣٩١، ص٢:م، ج٢٠١٢:، عام١:أحمد السايح، مكتبة الثقافة، القاهرة، ط: شمس الدين شهرزوري، شرح حكمة الإشراق، السهروردي، ت: انظر) ٢(

  .٣١٥م، ص١٩٩٨:، عام٢:لنشر، بيروت، طنصير مروة، عويدات ل: تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة
  .٩٥سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، ص: انظر. يحتل عالم الملائكة مركزا رئيسا في العقيدة الاشراقية، فالملاك حارسا لهذا العالم والوسيلة للمعرفة والوجود )٣(
 .٩٧سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، ص: انظر )٤(

)٥ (هروردي عدد الملائكة بحيث تطابق عدد الأفلاك كما في نظرية ولا يحدد الس)أي أنه يستعصي . عند الفارابي وابن سينا، فهي مساوية لعدد الكواكب الثابتة) الافلاك العشرة
  .١٩٦أصول الفلسفة الاشراقية، محمد على أبو ريان، ص : انظر. على عقولنا تعدادها

  .٩٧مسلمين، صسيد حسين نصر، ثلاثة حكماء : انظر) ٦(
: السهروردي، رسالة أصوات أجنحة جبريل، تحقيق: ، وانظر١٩٦جلال الدين الدواني، شواكل الحور في شرح هياكل النور، ص: السهروردي، هياكل النور، نقلا عن) ٧(

 وأن الانسان ذاته كلمة من االله وترنيمة من جناح جبريل، ، وفي القصة يوضح السهروردي مكانة جبريل١٣٩-١١٧، ص٢٠١٠:ط، عام.هنري كوربان، داربيبلون، باريس، د
  .وأن جناحي جبريل يهيمنان على السماوات والأرض وعليه فجميع الأشياء في هذه الدنيا أوجدت عن طريق ترنيم جناح جبريل



– 

  )١٥٢٦(

يا دائمة التعاسة، فهي بالفعل تبحث عـن نـصفها   حيز البدن، ولذلك فالنفس في الحياة الدن 
  .)١(الآخر، ولن تظفر بالسعادة إلا إذا أتحدت به

أما الترتيب الوجودي لكائن ما فهو مرتبط بقدر النور والوجود، وهو عند أهل الإشـراق               
والقاعدة فـي الترتيـب      ،مرتب بشكل تفاضلي من الأشرف إلى الأقل شرفاً، إلى الأخس         

دي في الصدور فالممكن إذا وجد، فيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد             عند السهرور 
وإذا كان الجوهر العقلي أشرف من النفس يجب أن يكـون قبلهـا، ولمـا كانـت                 " ،  قبله

الأثيريات أشرف من العنصريات يجب أن تكون حاصلة قبلها الممكن الأخس إذا وجـد،              
  .)٢("فيلزم أن يكون الممكن الأشرف قد وجد

ظام الذي يضعه السهروردي سيصل إلى أن يصبح العـالم كتلـة مـن الأنـوار ذات      فالن
الطبيعة العقلية الواحدة والتي تتحرك حركات لا متناهية، مما يعبر عن ديناميكية الوجـود   
الخصبة، وإنما وضع السهروردي هذه التفصيلات والفيوضات الإشراقية لغاية صـوفية،           

يفتح الطريق أمام الواصل لكي ينتقل مـن مرحلـة إلـى            حيث إن إيضاح المراحل إنما      
   .)٣(أخرى، حتى يصل إلى جوار الحق 

  ولنا أن نتساءل ماذا عن عالم المثُل الأفلاطونية في فلسفة السهروردي؟ 
فإن كل ما في العالم الجسماني من الجواهر والأعراض فهي آثـار            : "يجيب السهروردي 

وعليه فإن كل ما في العالم المادي له نـوع فـي            ) ٤("ليةوظلال لأنواع وهيئات نورية عق    
 .العالم السماوي، فالعالم المادي لا وجود حقيقياً له فهو ظـل أو تـابع للعـالم الـسماوي         

فالسهروردي يوجد عالماً مستقلاً للمثُل، عالماً وسـيطاً بـين العـالم الحـسي والعـالم                
   . )٦("وأما مثُل أفلاطون فهي نورية"ون ، وينفي أن تكون مِثْلَ مثُل أفلاط)٥(الروحي

فالعالم المادي بناء على ذلك لا وجود حقيقياً له، فإذا أخذنا هذا الموقف للسهروردي تجاه               
العالم المادي، أي نفي وجوده الموضوعي، وأن نظامه الإشراقي يجمع بين كونه نظامـاً              

فلسفي يدخل في تيار المثالية الذاتيـة       وجودياً ونظاماً معرفياً معاً، فبذلك سيكون اتجاهه ال       
   .)٧(الصريحة

                                         
  .٩٨-٩٧سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، ص: انظر) ١(
  .١٥٩محمد أبو ريان، أصول الفلسفة الإشراقية، ص:  الفصل الثالث، نقلا عنالسهروردي، المطارحات، المشرع السادس،) ٢(
 .٤١١، صيأبو ريان، تاريخ الفكر الفلسف محمد على )٣(
 .١١٩السهروردي، حكمة الإشراق، ص) ٤(

 .، تعليق المحقق في الحاشية١٣٤المصدر السابق، ص) ٥(

 .١٣٤المصدر السابق، ص )٦(

  .١٥٥-١٥٤ات المادية في الفلسفة الإسلامية، صحسن مروة، النزع: انظر) ٧(



 

 )١٥٢٧(

يشير السهروردي بوضوح  إلي أن حكمة الإشراق عنده مؤسسة علـى            : المعرفة: رابعاً
بالفكر، بل كان حصوله بـأمر      ) أي ماتضمنه كتابه حكمة الإشراق    (لم يحصل لي    "الذوق  

 ما كان يشككني فيـه      آخر، ثم طلبت الحجة عليه، حتى لو قطعت النظر عن الحجة مثلاً           
أن الحكمـة ذوقيـة     ) حكمة الإشراق (، ويؤكد تلميذ السهروردي وشارح كتابه       )١()مشكك

أي الحكمة المؤسسة على الإشراق الـذي هـو الكـشف، أو حكمـة              : حكمة الإشراق   "
فنسب إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنـوار العقليـة ولمعانهـا وفيـضانها      ....المشارقة

، فالحكمة هي التي يظهر فيها الكـائن مباشـرة       )٢("ى الأنفس عند تجردها     بالإشراقات عل 
  .) ٣(بنوع من الحدس الصوفي، لا بدليل ولا برهان

والسهروردي يقسم العلم إلى علمين، علم صوري، وهو الفلسفة المشائية، ومن أراد علماً             
 الحضوري، الذي لا يتم     أما الثاني فهو العلم   . يتصف بصفة اليقين العقلي فعليه بهذا النوع      

وهذا العلم الحضوري لا يحصل، كالعلم الصوري بإضافة شـكل أو   . دون سوانح نورانية  
صورة على الذات، بل بشيء يمتزج بذات النفس، ويصبح جـزءاً مـن أنيتهـا، فـالعلم            
الحضوري يجعل من العالم والمعلوم وحدة تامة، ولا يـتم إلا لأربـاب الكـشف الـذين                

  .)٤(مادة يتجردون من ال
والذي يظهر لنا أن السهروردي قد اختار بناء فلسفته على الذوق وفضله صراحة علـى               

وهذا سياق آخر، لابتنائه على الـذوق والكـشف ومـشاهدة الأنـوار،      "الفلسفة المشائية،   
أما شارح كتاب الـسهروردي      ،  )٥("بخلاف سياق المشائين، لابتنائه على البحث الصرف      

كان كثير  "فيري أن السهروردي تدرج في الوصول إلى فلسفته الإشراقية،          ) هياكل النور (
الذب عن طريقة المشائين أصحاب الحكمة البحثية، إلى أن هداه االله إلى الحكمة الكشفية،              

   .)٦("وهي طريقة أهل الإشراق والذوق
يـستطيع  وننتهي إلى أن الإشراقية تستند إلى حقائق كسبية ذوقية لا برهانيـة، وأنـه لا                

  . إدراكها إلا أهل المشاهدة والذوق
أن حكمة الإشراق مؤسسة على الذوق، ولكـن النظـر          : ونخلص إلى ترجيح هذا الرأي    

والبحث هو طريق الوصول إليها، ويبدو أن هناك اتفاقاً ظاهرياً مع الـصوفية الخلـص               

                                         
  .٢السهروردي، حكمة الإشراق، ص)١(
  . ١١قطب الدين الشيرازي، شرح حكمة الاشراق، ص) ٢(
 .٣٠٣، ص١:خليل الجر وحنا الفاخور،االعربية، ج: انظر)٣(
العلم الحضوري هو حصول العلم بالشيء بدون حصول صورته في الذهن " بقوله ، ويعرفه الجرجاني٣٠٤، ص١:خليل الجر وحنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، ج )٤(
 . ١٣١ت، ص.ط، ب.الجرجاني، التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، ب: نظر"

 .١٤قطب الدين الشيرازي، شرح حكمة الاشراق، ص) ٥(

 .١٨محمدعبد الحق، ص: جلال الدين الدواني، شواكل الحور في شرح هياكل النور، ت) ٦(



– 

  )١٥٢٨(

للـذة، إلا  على ضرورة اصطناع المجاهدة والترقي الخلقي للوصول إلى المعرفة بـاالله وا       
أنه يختلف عنهم في اعتبار الحكمـة البحثيـة ضـرورية للوصـول لأعلـى المراتـب             

  .) ١(الإنسانية
ويتبين لنا صحة هذا الرأي في تقسيمه لمراتب الحكماء وتفرقه بين الفلاسـفة والأنبيـاء،           

  .وهو ما سنبحثه في المبحث القادم
  :ورديتأثير الفيض على مفهوم النبوة عند السهر: ثالثاً

الحكمة عند السهروردي ذات مراتب متفاوتة ودرجات متمايزة، وهـو يقـسم الحكمـاء              
   :)٢(لثلاثة أصناف

وهذه المرتبة الأكمل، وهم من يجيـدون الفلـسفة         : الحكيم المتوغل في التأله والبحث    -١
 ، فهـؤلاء هـم الحكمـاء   )التأله(العقلية في نفس الوقت الذي وهبوا فيه الحكمة الإشراقية   

، )م.ق٣٤٧ت(، وأفلاطون   )م.ق٤٩٥ت(الإلهيون كما يسميهم، ويعد من بينهم فيثاغورث        
   .)٣(كما يضع نفسه في هذه المرتبة

وهم في مرتبة أقل من الحكمـاء الإلهيـين،         : الحكيم المتوغل في التأله، وعدم البحث     -٢
مامـاً  وهم من استطاعوا الوصول إلى الكمال في الحكمة الإشـراقية، لكـنهم يجهلـون ت     

، ونظـراءهم مـن     )ه٣٠٩ت(والحلاج) ه٢٦١ت(الفلسفة العقلية، ويجعل بينهم البسطامي    
  .)٤(أرباب الذوق دون البحث الحكمي المشهور

ويأتي في آخر هذه المراتب، وهم أصـحاب المعـارف          : الحكيم البحاث، العديم التأله   -٣
هم يظلون خـارج الحكمـة      العقلية المنطقية، الذين وصلوا إلى معرفة فلسفية كاملة، ولكن        

، وابـن   )ه٣٣٩ت(وهـؤلاء كالمـشائين مـن اتبـاع ارسـطو، كالفـارابي           . الإشراقية
  . )٥(، وهي مرتبة لا تزال بعيدة عن الكمال)ه٤٢٧ت(سينا

ومن التقسيم السابق لمراتب الحكماء عند السهروردي، يتضح لنا أن مقام الحكيم المتألـه              
متوغل في التأهل، عـديم     "ن مقام الأنبياء، لأن النبي      أعلى م " المتوغل في التأله والبحث   "

   . )٦(، وبذلك يكون فقهاء عصره قد فهموا قصد السهروردي في مناظرتهم معه"البحث

                                         
  .١٩٧، ص١٩٧:، عام٣:أبو الوفاالتفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة، ط) ١(
  .٣السهروردي، حكمة الإشراق، ص) ٢(
  .٢٣٩شمس الدين شهرزوري، شرح حكمة الإشراق، ص : انظر) ٣(
  .٢١قطب الدين الشيرازي، شرح حكمة الاشراق، ص: انظر) ٤(
  .٢١لسابق صالمصدر ا: انظر) ٥(
فالواحد من هؤلاء يطلب أن يصير نبيا، كما أن ) "هـ٧٢٧ت(وقد هاجمه ابن تيمية. ٢٦سبق لنا الإشارة الي المناظرة التي كانت بين السهروردي فقهاء عصره، ص) ٦(

أبو الوفا : ، نقلا عن٤٤٠، ص٢١:هـ، ج١٣٣٢٥:ني، القاهرة، عامغاية الأما. أبو المعالي: انظر" السهروردي المقتول يطلب أن يصير نبيا، وسلك نحوا من مسالك الباطنية
  .١٩٨التفتازاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، ص



 

 )١٥٢٩(

وقـد دافـع     .وعليه فالإمام عنده هو أرقى الواصلين، وهو الأكثر قبولاً لإشراقات العقل          
حمداً هو خاتم المرسلين، ولكنـه  بعض المعاصرين بأنه لم يكن ليذهب إلى حد إنكار أن م       
   .)١(كان لا يريد أن يحد القدرة الإلهية بإمكان خلق نبي جديد

 ويقرر السهروردي أن الأرض لا تخلو من متوغل في التأله وفي البحث أبداً، لأنه هـو                
العالم ما خلا قط عن الحكمة وعن شخص قائم بهـا، عنـده             "الغاية من الحياة والأحياء،     

 ولابد أن نسأل هل يقصد الـسهروردي         .)٢("بيانات، وهو خليفة االله في أرضه     الحجج وال 
النبي؟ وهل النبي هو الشخص الذي عنده الحجج والبيانات وهو خليفة االله؟ فلنبحث عـن               

؛ فلو تتبعنا نظرية السهروردي، لوجـدنا أن        "خليفة االله   "المعنى الذي قصده السهروردي     
يجـب أن تـسند إلـى لحكـيم         ) الإمامة والخلافة (ي والزماني   السلطة في مظهريها الدين   

فهو الكفؤ لها، وهو بحق صاحب منصب الرئاسة، وخليفـة          " المتوغل في التأله، والبحث   "
وقد يـؤول   . ويأتي دونه في المقام المتأله الذي ليست له الملكة البحثية         . االله على الأرض  

فهو عندما لا يكون    . لو العالم منه وقت ما    مقام الخلافة إلى هذا أيضاً، ذلك يستحيل أن يخ        
، ويعرف عادة بالقطب، إلا أن الخلافة لا تؤول إلـى الحكـيم             "غيبة"يكون في   " منظوراً"
  . )٣(، فلاحظَّ له وذلك لحاجة الخلافة إلى التلقي "البحاث، عديم التأله"

الأرض مطلقـاً،   وهذا الخليفة نظير الإمام عند الشيعة، فهو واجب الوجود، فلا تخلو منه             
وأن الإمام متوغل في التأله بحيث يتلقى الوحي والأمر والنهي من عالم الأنوار، وهو ما               

فهذا الحكيم المتألـه هـو      . ) ٤(وتلك أسمى درجات الواصلين   ) قطب الأقطاب (يعرف ب   
خليفة االله في الأرض، وهو القائم بالحجة في العقيدة الشيعية، والمظهر الإلهي الأصـيل،              

 والذي طالما    ، )٥ ( الحضرة الإلهية، والهادي إلى هذا الوحي، وهو الإنسان الكامل         ووحي
 فالـسهروردي    .)٦(كانت مقاليد الأمور بين يدي هذا الانسان الرباني كان الزمان نوريـاً           

  .يعتقد أن النبوة مستمرة فلم تختم بمحمد صلى االله عليه وسلم، بل هي مفتوحة أبد الدهر

                                         
ليس من شك فإن ما يذهب اليه : "، وربما تغير رأي التفتازاني فيقول في كتاب آخر٢٩٨أبو الوفا التفتازاني، وآخرون، الكتاب التذكاري شهاب الدين السهروردي، ص) ١(
أبو الوفا التفتازاني، مدخل إلى التصوف : انظر"سهروردي من أن مقام الحكيم المتوغل في التأله والبحث أعلي من مقام الأنبياء، يعد سببا كافيا لهجوم فقهاء عصره عليه ال

  .١٩٧الإسلامي، ص 
  . ٢السهروردي، حكمة الإشراق، ص) ٢(
 .٣المصدر السابق، ص: انظر )٣(

  .٧٥م مدكور، وآخرون، الكتاب التذكاري شهاب الدين السهروردي، صإبراهي: انظر )٤(
 .١٦٣انظر هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص )٥(
الرسل، فيوحي ، ونظريه الإمامة هي حجر الزاوية في التشيع جميعه، وللإمام في نظر الشيعة صله روحيه شبيهة بصلة الأنبياء و٣السهروردي، حكمة الإشراق، ص: انظر )٦(

لا يمنع أن : "النبوة، فنجد الفارابي يقولتقي بعض الفلاسفة مع نظرية ويل. اليه والايمان به مكمل للإيمان باالله ولابد للمسلمين من إمام يقودهم وهو مشرع يبين الحلال والحرام
فيكون له بما مثله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية، فهذا ... عال الجزئيات الحاضرة والمستقبليةيكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية الكمال فيقبل في يقظته عن العقل الف

 .١١٥الفارابي، آراء المدينة الفاضلة، ص: انظر" هو أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوي المتخيلة



– 

  )١٥٣٠(

تقاد السهروردي إمكانية النبوة هو إيمانه بأن النبوة أمر كـسبي، وأخـذه             والسبب في اع  
حيث يتخلص أحياناً إلى عالم القـدس وتتـصل بأبيهـا    "بنظرية الفيض من العقل الفعال،  

   .)١("وتتلقى منه المغيبات الكونية... المقدس وتتلقى منه المعارف
تزمها السهروردي إنما هي باب مـن أبـواب         ونصل إلى أن مسألة النبوة الباطنية التي ال       

التقية، عندما أفصح عما في نفسه من أن االله قادر على أن يجعل نبياً ساعة يشاء، وكـان                
  .جوابه بالإمامة والولاية

يـصل  . أقول، إن السهروردي يصور الإمامة تصويراً يكاد يلتقي مع تصوير الإسماعيلية    
 وهي تحطيم القيد عن توقف الرسالات بعـد الإسـلام،   إلى غايته الحقيقية من وراء ذلك،     

وإطلاقها مع أقطاب الوقت المتوغلين في التأليه والبحث، الذين هم عنـده أفـضل مـن                
  .الأنبياء، لأن الأنبياء متوغلون في التأله فقط

                                         
ولما كانت هذه القوى توجد لخلق كثير، كانت " ، ويوكد ابن تيمية هذا الفهم٢٧٨د عبد الحق، صمحم: جلال الدين الدواني، شواكل الحور في شرح هياكل النور، ت: انظر )١(

 .٣٤٨محمد أبو ريان، أصول الفلسفة الإشراقية، ص: ، نقلا عن٩٣، ص٥:ابن تيمية، الفتاوي، ج: ، وانظر"النبوة مكتسبة، ولذلك طلبها كثيرون من الفلاسفة مثل السهروردي



 

 )١٥٣١(

  :ـةالخاتمـ
شرقية، لفلسفة الحكمة الإ  بل تمام المنهج    والأفكار،   الرؤى محاولة رصد        وأخيراً، فإن 

 لم   شيخها ومحيي رسومها الفيلسوف المسلم شهاب الدين السهروردي        لفاتؤمن م اً  انطلاق
، وذلك أن الفلسفة الإشراقية ارتبطت بعدد غير يـسير مـن العقائـد              ر المتيس بالأمريكن  

  ..والفلسفات المتنوعة
هـا علـى   نظرية الفيض وتأثير"      وهذا أهم ما يمكن الخلوص إليه من دراستي حول        

  ":مفهوم النبوة عند السهروردي
           التصوف الإسلامي بمراحل وأطوار متمايزة، ولكل منها خصائصها وبناءها مر

 .الفكري الخاص
           تأثَّر التصوف الإسلامي في بعض مراحله ببعض الثقافـات الأجنبيـة، وتبـاين

 ـ           ة الموقف من التصوف ومدى حاجة المسلم المعاصر له كمكمل لحياته الروحي
 .والأخلاقية

      أن العالم يفيض عـن االله كمـا يفـيض           بنى أفلوطين نظرية الفيض على أساس 
 وتـأثر بعـض فلاسـفة       النور عن الشمس أو الحرارة عن النار فيضاً متدرجاً،        

 .الإسلام بهذه النظرية في محاولاتهم للتوفيق بين الدين والفلسفة
            ـ  حكمـة  (ي نظريتـه    استند السهروردي في كل ما قرره مـن آراء وعقائـد ف

أن االله مـصدر  : ، على مبادئ نظرية الفيض، والتي تقوم على أسـاس    )الإشراق
 .كل الأنوار وهي قوام الوجود

    ،ه السهرورردي حصيلته الإشراقية لخدمة تجربته الصوفية، تأسياً بـأفلوطينوج
 . ولتمرير آرائه في النبوة الباطنية

، ويعفو عن الزلة، وصلى االله وسـلم علـى نبينـا          في الختام، أسأل االله أن يقلَّ العثرة      
  .محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم



– 

  )١٥٣٢(

  عائمة المصادر والمراجق
   :المصادر: أولا

  : مؤلفات السهروردي  - أ
: ، عـام  ١:إنعام حيـدرة، دار المعـارف، بيـروت، ط        :  السهروردي، حكمة الإشراق، ت    -

  .م٢٠١٠
هنري كوربان، دار بيبلـون، بـاريس،       : حقيق السهروردي، رسالة أصوات أجنحة جبريل، ت      -
  .٢٠١٠:ط، عام.د
 :المصادر العامة  -  ب
 .ط، د، ت.  ابن أبي أصيبعه، عيون الانباء، مكتبة الحياة، بيروت، د-

  . ت.ط، د. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار الجبل، بيروت، د-
  .م١٩٩٤:، عام١:احسان عباس، دار صادر، بيروت، ط:  ابن خلكان، تاريخ الأعيان، ت-
  .م١٩٥٢، عام١: ابن سينا، أحوال النفس، دار بيبلون، باريس، ط-
  .ت.ط، د.دار الافاق، بيروت، د:  ابن سينا، النجاة، تقديم-
  .م١٩٨٩:، عام١: القشيري، الرسالة القشيرية، دار الشعب، القاهرة، ط-
  .م١٩٦٠:، عام١: الطوسي، اللمع، دار الكتب، القاهرة، ط-
  .م١٩٦٨:، عام٢:، آراء أهل المدينة الفاضلة، دار المشرق، بيروت، ط الفارابي-
  .م١٩٨٤:، عام١: الذهبي، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-
 ١: جلال الدين الدواني، شرح شواكل الحور في شرح هياكل النور، بيت الوراق، بغـداد، ط               -

  .م٢٠١٠:عام
أحمد السايح، مكتبة الثقافـة، القـاهرة،       : راق، ت  شمس الدين شهرزوري، شرح حكمة الإش      -
  .م٢٠١٢:، عام١:ط
، ١:عبد االله مهدي، مؤسسة مطالعـات، ط      :  قطب الدين الشيرازي، شرح حكمة الاشراق، ت       -

  .هـ١٣٧٩عام 
  :المراجع العامة: ثانيا

  .م١٩٧٨:، عام١: أبو العلا عفيفي، التصوف الثورة الروحية، دار الشعب، بيروت، ط-
  .١٩٧:، عام٣:الوفا التفتازائي، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة، القاهرة، ط أبو -
  .م١٩٩٣، عام، ١: كامل عويضة، أفلوطين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-
  .م١٩٩٨:، عام١: أميرة حلمي مطر، الفلسفة اليونانية، دار قباء، القاهرة، ط-



 

 )١٥٣٣(

محمد اسماعيل، منشورات الجمل، بغـداد،      : م، ترجمة  آنا شيميل، الأبعاد الصوفية في الإسلا      -
  .م٢٠٠٦:، عام١:ط
، ٢:علي حسن، دار الكتـب، القـاهر، ط     :  جولدتسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة      -

  .م١٩١٠:عام
، ١: حسام الدين الالوسي، دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي، المؤسسة العربية، بيروت، ط            -

  . م١٩٨٠:عام
  .م٢٠٠٩:، عام١:ن حنفي، من الفناء إلى البقاء، دار المدار الإسلامي، بيروت، ط حس-
 ،١: حسين مروة، النزعات المادية فـي الفلـسفة الإسـلامية، دار الفـارابي، بيـروت، ط     -

  .م٢٠٠٢:عام
  .م١٩٩٣:، عام٣: خليل الجر وحنا الفاخوري، تاريخ الفلسفة العربية، دار الجبل، بيروت، ط-
نورالدين شريبة، الشركة الدوليـة للطباعـة،   : يكلسون، الصوفية في الإسلام، ترجمة   رينولد ن  -

  م٢٠٠٢:، عام٢:القاهرة، ط
، ١:صلاح الصلوي، دار النهار، بيروت، ط     :  سيد حسين نصر، ثلاثة حكماء مسلمين، ترجمة       -

  .م١٩٧١:عام
  ،م١٩٥٥:ط، عام. عبد الرحمن بدوي، أفلوطين عند العرب، مكتبة النهضة، د-
  ،١٩٧٠:، عام٤: عبد الرحمن بدوي، خريف الفكر اليوناني، مكتبة النهضة، القاهرة، ط-
  .م١٩٦٤:، عام٢: عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلقة في الإسلام، دار النهضة، القاهرة، ط-
عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،       :  فريدرك كوبلستون، تاريخ الفلسفة، ترجمة     -
  .م٢٠٠٢:ام، ع١:ط
حسن الشافعي، الدار الفتيـة، القـاهرة،       :  محمد إقبال، تطور الفكر الفلسفي في إيران، ترجمة        -
  .م١٩٨٩:، عام١:ط
  .م٢٠٠١:، عام٤: محمد الجليند، من قضايا التصوف، دار قباء، القاهرة، ط-
، ١١: محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت، ط              -

 .م٢٠١٣: عام

  .م١٩٦٩: ، عام٢: محمد على أبو ريان، أصول الفلسفة الاشراقية، دار الطليعة، بيروت، ط-
: ، عـام ١:أبو ريان، الحركة الصوفية في الإسلام، دار المعرفة، الاسـكندرية، ط    محمد علي  -

  .م١٩٩٤
  .١٩٧٢:، عام٣:ط، دار المعرفة، الاسكندرية، يأبو ريان، تاريخ الفكر الفلسف  محمد على-



– 

  )١٥٣٤(

، ١: ميرفت عزت بالى، أفلوطين والنزعة الصوفية في فلسفته، مكتبة الانجلـو، القـاهرة، ط              -
  .م١٩٩١:عام
نصير مروة، عويدات للنـشر، بيـروت،       :  هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجمة      -
 .م١٩٩٨:، عام٢:ط
، ١:لكتـب، القـاهرة، ط   إسـلامية معاصـرة، دار ا  ةنحـو فلـسف    مجموعة من البـاحثين،   -

  .م١٩٩٤:عام
 مجموعة من الباحثين، الكتاب التذكاري شيخ الاشراق شهاب الـدين الـسهروردي، الهيئـة               -

 .م١٩٧٤:، عام١:المصرية للكتاب، القاهرة، ط
  :المعاجم والموسوعات: ثالثا

، ١:عبـد الـسلام هـارون، دار الفكـر، بيـروت، ط           :  ابن فارس، مقاييس اللغة، تحقيـق      -
  .م١٩٧٩:معا
 .ت.ط، ب. الجرجاني، التعريفات، دار الفضيلة، القاهرة، ب-

  .م٢٠٠٤:، عام٤: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق، القاهرة، ط-
  .م١٩٨٢:، عام١: الفلسفي، دار الكتاب، بيروت، طم جميل صليبا، المعج-
، ١:وت، ط عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر، بيـر       -

  .م١٩٨٤عام ،
   :الدوريات: رابعا

 صابر السويسي، التصوف وضرورة الانتقال من ثقافة الفناء إلى ثقافة البقاء، حـوار، موقـع     -
  .مؤمنون بلا حدود

  
    
  

  
 
  


